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رؤية إصلاحية شيعية

لعقائد الشيعة

إعداد

أ.د/ مصطفى مراد صبحي
الأستاذ بقسم الأديان والمذاهب

كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

المقدمـــــــــة


الحمد لله الذي لا يضيع أجر المصلحين، وأشهد أن لا إله إلا الله ناصر المرشدين، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله إمام الهادين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أكتعين أبصعين ..... أما بعــــد؛؛؛

فإنَّ كل فرقة ومذهب وتيار يعتريه من المؤثرات الخارجية والداخلية ما يؤزه إلى الغلو أو الاعتدال . 

ومن أظهر الفرق الإسلامية التي تدافعتها رياح الغلو: فرقة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الممثلة للشيعة في أكثر العصور السالفة والعصر الحاضر خاصة، والتي تنعت وحدها بنعت الشيعة عند إطلاقه .

وقد استشرى هذا الغلو وتشعبت اتجاهاته بعد تولى الدولة الصفوية (من القرن العاشر الهجري حتى الثالث عشر) حمل راية التشيع، فما كان من المنصفين من علماء الشيعة إلا محاولة تدارك ما يمكن تداركه، فشمروا عن ساعد الجد معذرة إلى ربهم ولعل قومهم ينتهون . 

ومن أشهر هؤلاء الذين ساهموا في حركة الإصلاح في الفكر الشيعي في العصر الحديــث: سيد أسد الله الخرقاني (
)، وآيــة الله شريعتي سنغلجي (
)، وأحمد الكسروي (
) ودكتــور شعار (
)،والسيد مصطــفى طباطبائي (
)، وآيــة الله العظمى السيد أبو الفضل البرقعي (
)، وآية الله العظمى السيد أبو الحسن الموسوي الأصبهاني (
)، والعلامــة محمد الخالصي (
)، والسيد أحمد الكاتب (
)، والسيد حسين الموسوي (
)، والأستاذ حيدر على قلمداران (
)، والشيخ محب الدين الكاظمي (
)، والدكتور عبد الهادي الحسيني (
)، والدكتور موسى الموسوي (
)، أشهر مصلحي الشيعة المعاصرين ... وغيرهم .
وها أنا أعضد هذا التيار فأقدم هذا البحث الوجيز حرصاً على الوحدة الإسلامية. وإظهاراً للصورة الصحيحة لتشيع آل البيت، إقصاءً للبدع التي يدين بها الرافضة، وإبقاءً للشيعة في دائرة الفرق الإسلامية .
وقد أومأت فيه إلى سنن غرض مصلحي التشيع ومنهاجهم وموقفهم من المعتقدات الشيعية على وجه الإيجاز، سائراً في ذلك على سنن المنهج الوصفي النقدي.

وأود أن أشير إلى أنني لم أتعد الروايات الشيعية التي أكد بها القوم عقائدهم، مكتفياً بإنكار مصلحي التشيع لها أو تأويلها، ومتبعاً ومفترضاً صحة ثبوتها لوضعها في الكتب الأصول عندهم ومؤثراً للاختصار، ولأن نقدها لا يكفي لإزاحة علل هذه المعتقدات، لأن براهينهم عليها لا تكاد تنحصر، وإلا فإنَّ هذه الروايات لا تستقيم متناً وسنداً لا من طريق أهل السنة ولا من طريقهم، وكتب الرجال عندهم تصحح كلامي وتثبته، ولولا شرط حولية الكلية بعدم زيادة صحائف البحوث على خمسين صحيفة لأربى هذا البحث على مجلدة . 
                                                 الفقير إلى عفو ربه ـ جل وعلا ـ

                                                   د/ مصطفى مراد صبحي محمد

                                    الأستاذ المساعد بقسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية

تمهيـــد

منهاج مصلحي التشيع في مناقشة العقائد الشيعية
أصول الدين عند الشيعة الاثنا عشرية خمسة: هي التوحيد والعدل والنبوة والمعاد والإمامة.

والإمامة ـ الأصل الخامس أو الثالث عندهم ـ هو الأصل الذي تمتاز به الإمامية عن سائر الفرق الإسلامية، وهو فرق أصلي وما عداه عرضي يقل الخلاف فيه ويخف ويسهل تداركه وإصلاحه . 

وعقائد الشيعة في مبحثي النبوة والمعاد أو ما يسمى في اصطلاح أهل السنة بمبحثي النبوات والسمعيات. محاكية لأهل السنة لا تختلفان إلا في النزر اليسير، أما عقائدهم في مبحثي التوحيد والعدل أو ما يعرف عند أهل السنة بمبحث الإلهيات، فهي أقرب إلى عقائد المعتزلة .

والبحث الذي بين أيدينا عمله النظر في الأقوال والآراء الشيعية المصلحة لعقيدة الإمامة والعقائد المتصلة بها وإبرازها ومحاولة التأليف بينها .  
لكننا قبل أن ندلف إلى تحقيق هذا الغرض سنشير إلى المنهاج الذي رسمه مصلحو التشيع لأنفسهم في محاولة لإصلاح المعتقدات الشيعية التي تغيرات وتطورت واقتربت من الغلو مخالفة لمذهب الشيعة الأولى ـ أو الشيعة التفضيلية ـ القائم على تفضيل سيدنا عليّ ـ كرم الله وجهه ـ على الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ، والآخذ بآراء أهل البيت في المسائل الفقهية دون الزيادة على هذا . 
منهاج مصلحي التشيع في مناقشة العقائد الشيعية وإصلاحها
عند إمعان النظر وإدامة الروية في مناقشة العقائد الشيعية البعيدة عن التشيع الصحيح، ومحاولة التخفيف من غلوها وإصلاح عوارها، نلقى تيار الإصلاح الشيعي يركز جهوده على القواعد التالية: 
القاعـــدة الأولى:بيان مخالفة الرواية أو العقيدة للقرآن الكريم لذا قال البرقعي عند قول الإمام الرضا ( إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها ) (
) . 
هذه الرواية هي التي ترد معظم أخبار الكافي (
)، وترد غالبية المعتقدات الشيعية . 

والتحقيق أن أكثر عقائد وروايات القوم تتعارض مع صريح النص القرآني، ومن النماذج لتحقيق هذا المقصد:اعتقاد كثير من الشيعة تفضيل الأئمة على الأنبيــاء ـ عليهم السلام ـ حتى عقد المجلسي (
) في كتابه بحار الأنوار (
) باباً بعنوان: ( باب تفضيلهم ـ عليهم السلام ـ على الأنبياء، وعلى جميع الخلق، وأخذ ميثاقهم عنهم وعن جميع الملائكة، وعن سائر الخلق، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم ـ صلوات الله عليهم ـ، واستشهد لهذا الأصل بثمان وثمانين حديثاً، وقال: والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى ) .
        قلت:هذا الأصل يتعارض مع قوله ـ تعالى ـ بعد ذكر الأنبياء ـ عليهم السلام ـ في سورة الأنعام ﮋ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮊ الأنعام: ٨٦ .
وهذا ما حدا بالمصلحين إلى مطالبة أبناء الشيعة بالعودة إلى القرآن الكريم عقيدة وعملاً وفكراً وسلوكاً، يقول الشيخ الكاظمي مخاطباً الأجيال الجديدة: ( إني أصرخ فيكم وأستنهض هممكم من أجل أن تعودوا إلى القرآن، ثم تقارنوا به ما هو موجود في الكتب والمصادر، فما وافقه فأثبتوه وما خالفه فدعوه .

إنَّ دينكم الذي أنتم عليه اليوم معاكس ـ في غالبه ـ لذلك، وإنَّ الذين أسلمتم إليهم قيادكم ووثقتم بهم بين غاش لكم، وساكت عن الحق يخاف على نفسه! وهناك فريق ثالث قليل جداً ـ وأراه يكثر ـ يقول الحقيقة، لكن أقواله تذهب سدى وسط الضجيج والتشويه وحمـلات التحذير والدعايـات المضللة، وقد يدفع حياته ثمناً لذلك ) (
) .

القاعدة الثانية: إظهار مناقضة العقيدة أو الرواية للعقل:  لقد أشار مصلحو التشيع إلى أن رواة الكافي اختلقوا موضوعاً عجيباً يسخر ويضحك منه كل عاقل، حيث ذكروا عشر آيات للإمام منها مثلاً: أنه لا يكون جُنباً، ولا يعطش، وينظر من ورائه كما ينظر أمامه، وتفوح من غائطه ريح المسلك !! (
) 
فهل هذا الخرافات من قول الإمام إننا لا نعتقد ذلك أبداً .

والآن ترى لماذا وضعوا مثل هذه الأخبار في أحسن كتبهم المذهبية؟ هل يريدون تشويه صورة الإسلام بهذه الخرافات؟ وإذا كان الإمام لا يمر بحالة الجنابة فكيف يكون منه أولاده؟! أما من عقل لهؤلاء الرواة؟ وهل هذه المتاهات هي المذهب الجعفري؟ (
)    
وأعجب من هذا ما روته كتب الشيعة من رواية الحمار عفير عن أبيه عن جده عن أبيه، المعروفة برواية سلسلة الحمير .

فعن أمير المؤمنين ( أن عفيراً ـ حمار رسول الله ( قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنَّ أبي حدثني عن أبيه عن جده، عن أبيه، أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كاهله، ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار (
) .

ويعقب السيد حسين الموسوي ـ المصلح الشيعي ـ على هذه الرواية منكراً وقائلاً: هذه الرواية تفيدنا بما يأتي: 

"1 ـ الحمار يتكلم!!

2 ـ الحمار يخاطب رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ بقوله: فداك أبي وأمي!! مع أن المسلمين هم الذين يفدون رسول الله ـ صلوات الله عليه ـ بآبائهم وأمهاتهم لا الحمير!!      
3 ـ الحمار يقول: حدثني أبي عن جدي ... إلى جده الرابع .. مع أنه بين نوح ومحمد (عليهما السلام) ألوفاً من السنين ... كنا نقرأ أصول الكافي ... على الإمام الخوئي فرد قائلاً: انظروا إلى هذه المعجزة .. !!" (
) .  

القاعدة الثالثة: إبطال العقائد عن طريق إبطال الروايات التي يحتج بها من ناحية السند، فإنَّ صحة الاستدلال سابقة على الاعتقاد، ولا اعتقاد إلا ببرهان صحيح . 

وشطر كتاب كسر الصنم ( أو ما ورد في الكتب المذهبية من الأمور المخالفة للقرآن الكريم والعقل ) ( نقض كتاب أصول الكافي للكُليْني ) لآية الله العظمى السيد أبي الفضل بن الرضا البرقعي قائم على هذه الطريقة، لذا أفصح آية الله البرقعي عن فساد وبطلان أكثر أسانيد روايات أصول الكافي أعظم وأفضل وأجل كتاب عند الشيعة الإمامية  . 

القاعدة الرابعة: الإبانة عن التعارض بين الروايات وإيضاح التناقض فيها، وهذا مستبين في روايات الشيعة صحيحها وسقيمها مشهورها ومغمورها سابقها ولاحقها . 

ولا يسلم مصدر من مصادرهم ولا مصنف من تصانيفهم المعتمدة وغير المعتمدة من هذا، بل يتعدى التعارض إلى روايات الشخص الواحد حتى قال شيخهم الطوسي (
) في فاتحة كتابه تهذيب الأحكام ـ أحد كتبهم الأربعة الأصول ـ، الحمد لله ولي الحق ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليماً، ذاكرني بعض الأصدقاء ـ أبره الله  ـ ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا ـ أيدهم الله ورحم السلف منهم ـ ، وما وقع من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلهٌ ما ينافيه حتى عد مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا (
) .    
وحاول شيخ الطائفة أن يجمع بين هذه الأخبار لكنه لم يظفر بذلك، وأنى له ذلك، وقد اتسع الخرق على الراقع .
القاعدة الخامسة:توضيح مخالفة الرواية أو الاعتقاد لسيرة الأئمة وآثارهم وذلك عن طريق تتبع الروايات وأخبار الأئمة والمقارنة بينها لدرء الباطل منها ودحض ما تنتجه هذه النصوص من أصُول وعقائد .
وما أيسر الوصول إلى هذه القاعدة بمطالعة تراجم الأئمة واستقراء أحوالهم مع تتبع الأخبار المنسوبة إليهم، وعرض الجميع على المنقول والمعقول والأصول .
وعلى سبيل المثال: ما جاء في نهج البلاغة (
) عن عليّ ( أنه قال: حين غسل جسد رسول الله ( بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنبياء وأخبار السماء . 
هذا القول كاف في إبطال دعوى بعض الشيعة من دعوى تنزل كتب سماوية وصحف ربانية على الأئمة والسيدة فاطمة ـ عليهم الرضوان ـ، وعدوى تفضيل الأئمة على الأنبيـاء ـ عليهم السلام ـ، ومزاعم تفويض أمور الكون إليهم، وإضفاء كثير من صفات الألوهية عليهم ...، وأكثر تصانيف المصلحين تركز على هذه القاعدة في دحض العقائد الشيعية .   

القاعدة السادسة: تقرير أن غالبية رواة روايات الرافضة في مصادرهم المعتمدة وغيرها من الضعفاء والمجهولين والوضاعين الكذابين، والغلاة . 
وهذا نراه مستبيناً في كتابات البرقعي (
) وحسين الموسوي (
) حتى قال البرقعي: لو كان عليّ ( حياً فماذا تراه يفعل مع هؤلاء الغلاة؟ هل كان يجز رقاب رواة هذه الروايات، وإذا كان علماء الشيعة يريدون أن يجيبوا الله ـ تعالى ـ يوم القيامة فعليهم أن يتبرؤوا من هذه الروايات ويضربوا عليها إشارة البطلان (
) . 

القاعدة السابعة: تجلية مخالفة الرواية للغة، فقد ورد في أخبار الشيعة كثير من الروايات المعارضة لمسلمات قواعد اللغة العربية، ومن النماذج على هذا ما فسروا به قوله تعالى: ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮊ البلد: ٣  أن الوالد هو عليّ وما ولد هم أولاده، يقول البرقعي: ( أما من أحد يقول له: ولد فعل ماض، وفي مكة لم يكن عليّ متزوجاً ولم يكن له ولد، وهذه السورة مكية؛(
) وهنا نراه أنكر هذه الرواية من جانبين: أحدهما: مخالفتها للغة. والآخر: مباينتها للتاريخ والواقع ) .    
ويستخدم البرقعي الطريقة نفسها في مناقشته لما جاء في أصول الكافي في تفسير قوله ـ تعالى ـ ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ    ﮏ   ﮐ  ﮊ التكوير: ١٥ – ١٦ أن المراد بها الإمام الغائب .
قال: مع أن الخنس الجوار الكنس صيغتا جمع والإمام الغائب مفرد. ونحن نقول: إنَّ هذه الآيات نزلت في مكة ولا علاقة لها بالإمام الغائب ) (
) .  

القاعدة الثامنة: الإفصاح عن مخالفة الرواية للواقع، جاء في الكافي ( في حدود أرض فدك (
) أنها جبل أحد وعريش مصر وسيف البحر (الأحمر) ودومة الجندل في الشام، وهذه الرواية المنسوبة لموسى الكاظم مخالفة للواقع الجغرافي حتماً، وهل يمكن أن يقول سيدنا موسى بن جعفر (
) كلاماً مخالفاً للواقع، ألم يعرف حدود فدك؟ أم أن هذا الحديث من نسج خيال الرواة؟ ) (
) . 
القاعدة التاسعة: الجمع بين النصوص والروايات ورد بعضها إلى بعض، وتكذيب المختلف منها. 

القاعدة العاشرة: نقض الإمام أو العالم كلامه بنفسه، وذلك يتأتى باستقراء فكره ومطالعة تصانيفه، ومن النماذج على هذا إنكار الإمام الخوئي تحريف القرآن في تفسيره البيان،بينما يحكم بيقين وجود مصحف سيدنا عليّ ـ كرم الله وجهه ـ بتنزيل من الله!!(
).   
ويلاحظ على القواعد التي اهتم بها مصلحو التشيع لنقد المعتقدات الشيعية ملاحظات: أحدها: هجرهم الاستشهاد بالسنة النبوية لاسيما من طريق أهل السنة . 
وعذرهم في هذا ندرة الأحاديث النبوية في الأصول الثمانية المعتمدة (الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، وتهذيب الأحكام، والاستبصار، للكاشاني، والوسائل ومستدرك الوسائل، للنوري الطبرسي، وبحار الأنوار للمجلسي ) .
ثانيها: أنهم لو استعملوا قواعد هذا المنهاج ـ الذي رُسم ـ في كافة المسائل العقائدية لما أخطاؤا في بعض القضايا، ومنها على سبيل المثال: تجرؤ بعضهم على الصحابة من بني أمية ( (
) . 
ـ 4قدح بعضهم في بعض أئمة آل البيت (
) . 

ـ الموافقة على ما هو باطل عقلاً ونقلاً وواقعاً (
) . 

ثالثها: تركهم النظر في العقائد الشيعية كافة، وهذا مرده إلى فقد الصلة بالمصلحين داخل البيئة الشيعية وخارجها مما أدى إلى غياب التخطيط الدقيق لتكامل العملية الإصلاحية وسلامتها من الزلات .

رابعها: أننا نلتمس العذر لهم في زلاتهم الفكرية وهفواتهم العلمية، لأن بعضها كان من باب مجاراة الخصم لدحض حجته، وبعضها راجع إلى التأثر بالبيئة الرافضية، وبعضها عائد إلى فقد الصلة بالمحققين من علماء السنة .

خامسها: استبان أن المصلحين قد اعتمدوا اعتمـاداً كبيراً على كتاب نهج البلاغة ـ بعد القرآن الكريم ـ في خدمة حركة الإصلاح لما له من منزلة عليا عند الإمامية، ولما يتسم به من حيدة وإنصاف .   
الفكر الإصلاحي الشيعي لعقائد الشيعة
تعامل المصلحون مع العقائد الخاصة للشيعة ـ أو الإمامة وعقائدها (
) ـ تعاملاً صائباً،وانتهوا إلى تجلية بعض القضايا التي كانت مدار بحث ونظر عند سابقيهم، وركزوا على الإمامة، لأنها ركن الدين وقاعدته، وأم القضايا العقائدية، وأس المسائل الإيمانية، وكبرى اليقينيات الشرعية .  

أولاً: موقف مصلحي التشيع من عقيدة الإمامة
والإمامة عندهم تقرر وجوب الإيمان بأن الله ـ تعالى ـ نصَّ على إمامة اثنا عشر إماماً دون زيادة أو نقصان فمن نقص إماماً منهم أو زاد أو جحد إمامة أحدهم فقد كفر .
وهؤلاء الأئمة الاثنا عشر هم: 1 ـ عليَّ .    2 ـ الحسن .     3ـ الحسين. ( .     4 ـ علي زين العابديـن بن الحسين .     5 ـ محمد بن علي (الباقر) .      6 ـ جعفر بن محمد الصادق.    7 ـ موسى بن جعفر (الكاظم).     8 ـ علي بن موسى (الرضا) .    9 ـ محمد بن على (الجواد) .     10ـ علي بن محمد (الهادي) . 11ـ الحسن (العسكري) بن علي .    12ـ محمد بن الحسن الحجة المهدي . 

ويصور المصلحون اعتقاد الشيعة في الإمامة قائلين:هي عندهم أن الله خلق محمداً وعلياً وفاطمة والأئمة من ولد فاطمة قبل أن يخلق العالم بآلاف من السنين، فأحبهم واصطفاهم، وخلق العالم لأجلهم، وفرض طاعتهم، ومحبتهم على الناس أجمعين، وأنهم كانوا خلفاء الله في أرضه، وخُزان علمه، وكانت الأمور مفوضة إليهم، وأنهم شفعاء الناس يوم القيامة، وقسام النار والجنة بين شيعتهم وأعدائهم، هذه هي الولاية، ومن لم يقبلها فليس له دين ولن تقبل منه حسنة، قال الله ـ تبارك وتعالى ـ: ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي (
) .    

هذه العقيدة تخالف القرآن العظيم، إذ يقول الله ـ تعالى ـ: ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮊ البقرة: ٢٨٥، فلم يذكر وجوب الإيمان بالأئمة .
وقال ـ جل وعلا ـ: ﮋ ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮊ النساء: ١٣٦ولم يعد من الكفر، الكفر بالأئمة .
ويقول تعالى: ﮋ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﮊ البقرة: ٦٢ فالأمان من النار يكون بالإيمان بالله ـ تعالى ـ والقيامة...، وليس الإيمان بالأئمة . 
كما أنها منافية لسير الأئمة، فما كانوا يخرجون على الناس يقولون: من لم يؤمن بنا فقد كفر، وما كتبوا رسائل إلى الآفاق يدعون الناس لذلك .
وأضاف الشيعة إلى ما آمنوا به في الإمامة ما يعرف بدعوى النص، فذهبوا إلى أن الإمامة والوصاية عهد من الله ـ تعالى ـ وعليه اختياره، وحتى الإمام السابق لا يحق له أن يعين الإمام اللاحق إلا الذي اختاره الله ـ تعالى ـ سابقاً .

ويقرر مصلحو التشيع: أن الشيعة أثبتوا الإمامة وأن الأرض لا تخلو من إمام، ولو خلت لساخت بأهلها، وأن النبي ( كان قد نص على الأئمة الاثنا عشر بذكر أسمائهم وأوصافهم واحداً فواحداً، بل ذكروا أن الله نزل على النبي ( لوحاً من السماء فيه أسماء الأئمة وأوصافهم وسموه بلوح فاطمة (
) لأن النبي كان قد أهداه إلى فاطمة (
) .   

ويناقش مصلحو التشيع عقيدة النص على الإمام حيث يسأل د/ الموسوي هؤلاء قائلاً: هل هناك نص إلهي بتعيين عليَّ لخلافة الرسول (؟ ويجيب قائلاً:
الإمام عليَّ كان يقول: إنه لا نص عليه من السماء وأصحاب عليَّ والذين عاصروه كانوا يعتقدون بذلك أيضاً وقد استمر هذا الاعتقاد إلى عصر الغيبة الكبرى (
) .. ومرة أخرى نقول: إنَّ هناك فرقاً كبيراً بين أن يعتقد أن الإمام عليَّ والذين كانوا معه أنه أولى بخلافة الرسول (، ولكن المسلمين اختاروا غيره، وبين أن يعتقد أن الخلافة حقه الإلهي ولكنها اغتصبت منه (
) . 
وبعد دراسة مستفيضة أجراها الإمام البرقعي على روايات الكافي الواردة في النص على الأئمة خرج بنتيجة قال فيها: فتبين من هذا بوضوح أن الأئمة الاثنى عشر أنفسهم لم يكن لهم علم بهذه النصوص، ولم يدعوا في أي مجلس أو محفل في حضرة عشرة من أصحابهم حيث يقول: إننا أئمة منصوص علينا من عند الله مع أننا ذكرنا ... أسماء مائة ونيف من أصحاب الأئمة، حيث لم يعرف أحدهم أن الأئمة يجب أن يكونوا اثنى عشر إماماً حتى أنهم لم يعرفوا أسماء الأئمة وأشخاصهم بعد إمامهم المعاصر، وهنا أيضاً تذكر أسماء عدد من خاصة الأئمة ـ عليهم السلام ـ ليعلم أن هذه النصوص المختلقة والموضوعة لم تكن في عصرهم بل وضعت بعد ذلك .

خاصة أن أصحاب الأئمة لم يعلموا بهذه النصوص ... ثم أفرد الحديث عن عشرة من كبار أصحاب الأئمة وأكثر رواة الشيعة رواية وأعلاهم قدراً (
) .  
ويحتج المصلحون على ما ذهبوا إليه من نفي النص الإلهي على إمامة عليَّ ـ كرم الله وجهه ـ والأئمة من وجوه: 

أولها: النصوص الكثيرة عنه في نهج البلاغة والقائلة بصحة بيعة الخلفاء ( قبله.

وأشهر هذه النصوص ما جاء في نهج البلاغة، أنه ـ عليه الرضوان ـ قال: (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يمكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد ... وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضا، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على أتباع غير سبيل المؤمنين ) (
) .  
ثانيها: قولهم بالنص ينقضه انقطاع الوحي بوفاة النبي ( وقد جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ( أنه قال: ( يا رسول الله لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنبياء وأخبار السماء ) (
) (
) . 

ثالثها: هذا الاعتقاد يباين تاريخ الأئمة وأخبارهم .

رابعها: لو كان الله ـ جلت قدرته ـ قد اختارهم ونص عليهم أيعجزه أن يُمكن لهم!! 

خامسها: يستفاد من خطب نهج البلاغة أن سيدنا الأمير اعتبر حكم الخلفاء صحيحاً وكان مؤيداً لهم، فالحقيقة هي أن علياً ( وأبناءه العلماء كزيد (
) والإمام الباقر ومحمد بن عبد الله النفس الزكية (
) كانوا أئمة ومرشدين ومرجعاً للحلال والحرام ... سواء كان ذلك في زمن الخلفاء أم بعدهم، ولم ينكر أحد فضلهم وعلمهم، حتى قال الخليفة الثاني من باب الإنصاف: لولا عليَّ لهلك عمر ( .

وهذا مقام لا يمكن أن يُغصب ولكن الإمام بمعنى الحاكم المنصوص لم يكن قط . 
وسيدنا أمير المؤمنين ( كما ذكر في التواريخ المعتبرة ... أن بعض أصحابه سألوه حين موته هل نبايع الحسن بعدك؟ فقال: لا آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر، يعني أنهم مختارون، ولما سأله أهل الكوفة قبل ضربه ألا تستخلف، فأجابهم: لا، ولكن أترككم كما ترككم رسول الله (
) (، حيث تختارون أنتم من تريدونه، ولم يقل: جعلت ابني ولياً للعهد وتمت البيعة للإمام الحسن باختيار الناس له لا بوصية سيدنا الأمير لهن ولا بنص من الله ورسوله (، وإذا كان ثمة نص من الله كان على سيدنا الأمير أن يقوله ولا يكتمه (
) .   

نقض دعوى مظلومية السيدة فاطمة ـ عليها الرضوان ـ
فلما أن عورض القوم بمبايعة عليَّ ( لأبي بكر ( زعموا أن علياً ( بايعه ( مكرهاً، وما صح من مبايعته لا يحمل على رضاه ومتابعته، وكذا ادعوا في مبايعته لعمر وعثمان (، ورووا في هذا رواية تظهر عليها علامات الوضع(*)، ويكذبها الواقع، ففي بحار الأنوار أن علياً لما امتنع عن البيعة لأبي بكر وجلس في بيته قال عمر لأبي بكر: ما منعك أن تبعث إليه فيأتي ويبايع؟ فقال: من نرسل إليه؟ قال: أرسل إليه قنفذاً، وكان رجلاً غليظاً من الطلقاء أحد بني تميم، فأرسله وأرسل معه أعواناً فانطلق، واستأذن، وأبى عليَّ أن يأذن له، فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر، وهما في المسجد، والناس حولهما، فقالوا: لم يأذن لنا، فقال عمر: إن هو أذن لكم، وإلا فادخلوا بغير إذنه، فانطلقوا، واستأذنوا، فقالت فاطمة: أحُرج عليكم أن تدخلوا عليَّ بيتي بغير إذن، فرجعوا وثبت قنفذ، فقالوا: إن فاطمة قالت كذا وكذا، وحرَّجتنا أن ندخل عليها بغير إذن منها، فغضب عمر فقال: وما لنا والنساء، ثمَّ أمر أناساً حوله فحملوا حطباً، وحمل معهم عمر، فجعلوه حول منزله، وفيه عليّ وفاطمة وابناهما، ثمَّ نادى عمر حتى أسمع علياً، والله لتخرجن، ولتبايعن خليفة رسول الله، أو لأضرمن عليك بيتك ناراً، ثمَّ رجع فقعد إلى أبي بكر، وهو يخاف أن يخرج عليّ بسيفه لما قد عرف من بأسه وشدته، ثمَّ قال لقنفذ: إن خرج وإلا فاقتحم عليه، فإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم ناراً، فانطق قنفذ فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن، وبادر عليّ إلى سيفه ليأخذه، فسبقوه إليه فتناول بعض سيوفهم، فكثروه، فضبطوه، وألقوا في عنقه حبلاً أسود، وحالت فاطمة بين زوجها وبينهم عند باب البيت، فضربها قنفذ بالسوط على عضدها فبقى أثره على عضدها مثل الدملوج، فأرسل أبو بكر إلى قنفذ، اضربها، فألجأها إلى عضادة باب بيتها، فدفعها فكسر ضلعها من جنبها، وألقت جنيناً من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت من ذلك شهيدة، ثم انطلقوا بعليّ ( حتى انتهوا به إلى أبي بكر، وعمر قائم بالسيف على رأسه، وخالد ابن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وسالم والمغيرة بن شعبة وأسيد بن حضير وبشير بن سعد وسائر الناس قعود حول أبي بكر ـ عليهم السلام ـ وهو يقول: أما والله لو وقع سيفي بيدي لعلمتم أنكم لن تصلوا إلي فانتهره عمر، فقال: بايع، فقال: وإن لم أفعل، فقال: إذن نقتلك ذلاً وصغاراً، فقال لهم: لشر ما وفيتم صحيفتكم الملعونة التي تعاقدتم عليها في الكعبة: إن قتل الله محمداً، أو أماته أن تزووا هذا الأمر عنا أهل البيت، فقال أبو بكر: ومن أعلمك بذلك، قال عليّ: يا زبير، ويا سلمان، وأنت يا مقداد، أذكركم بالله وبالإسلام أسمعتم رسول الله ( يقولك ذلك لي؟ إنَّ فلاناًَ وفلاناً حتى عدَّ هؤلاء الخمسة قد كتبوا بينهم كتاباً، وتعاهدوا على ما صنعوا؛ قالوا: اللهم نعم، قد سمعناه يقول ذلك، ثم نادى قبل أن يبايع: يا ابن أم إنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ثم تناول يد أبي بكر وبايعه ) (
) . 
هذه الأسطورة الخيالية والتمثيلية المفتراة كذب بها المصلحون وبعض علماء الشيعة لفسادها عقلاً ونقلاً وحالاً وتاريخاً،يقول السيد محمد حسين فضل الله(*) منتقداً ما يذكر في قصة الاعتداء على الزهراء: أنت إذا كان واحد وهجم على زوجك ويريد أن يضربها هل تقعد في بيتك بل بالغرفة نفسها، وتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أم تهجم على الذي جاء ليضرب زوجتك!! عليّ بن أبي طالب ـ سلام الله عليه ـ هذا الرجل الذي دوَّخ الأبطال يترك الجماعة يهجمون على الزهراء بهذا الشكل وهو قاعد في البيت يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟! أي واحد يقبل على نفسه منكم، لا أحد (
)، ثم أين كان بقية آل البيت هل خافوا أيضاً كما انتقد الأستاذ قلمداران هذه القصة (
) . 
وكذا الكسروي (
) حيث حكم بوضعها، وغيرهم من المصلحين بدلالة الحال لسكوتهم عن ذكرها وعدم التعرض لها مع أهميتها وخطورتها . 

قلت: ويمحق هذا الادعاء أيضاً ما جاء في روضة الكافي أن امرأة جاءت إلى أبي عبد الله تسأل عن أبي بكر وعمر؛ فقال لها: توليهما، قالت: فأقول لربي إذا لقيته: إنك أمرتني بولايتهما؟ قال: نعم (
) . 
ثم إن كثيراً من أئمة أهل البيت سمى بعض أولاده بأسماء الشيخين الصديق والفاروق (، فقد سمى عليّ ـ كرم الله وجهه ـ: ولداً باسم أبي بكر وآخر باسم عمر وثالث باسم عثمان (، وذلك بعد موت السيدة فاطمة، وبعد هذه القصة المفتراة، فهل يعقل أن يفعلوا به ما زعمه الرافضة، ثمَّ يسمي أولاده بأسمائهم، وسمى الحسين ولداً له باسم عمر وسمى علي زين العابدين ولداً باسم عمر وبنتاً باسم عائشة ـ رضي الله عنها ـ .
أدلة الشيعة على ولاية عليّ ( ونظرة المصلحين لها

وذكر المصلحون بعض أدلة الشيعة على ولاية عليّ (، ودحضوا وجوه دلالتها ومن هذه الأدلة:
 1 ـ قوله ـ تعالى ـ: ﮋ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﮊ المائدة: ٥٥ .(**) قالوا: نزلت في عليَّ (، فإنَّ علياً كان يصلي فبينما هو راكع، وعليه حلة قيمتها ألف دينار جاءه سائل وقال: السلام عليك تصدق على مسكين، فطرح عليَّ الحلة عليه، وأومأ بيده إليه أن أحملها، فأنزل الله هذه الآية (
) .  
درأ المصلحون ما استدل الشيعة به هنا من وجوه متعددة: 

أحدها: أنه ليس في الآية ما يدلل على مرادهم، وليس في الآية ذكر لعليَّ ( .

ثانيها: نقول: ما الدليل على صدقكم، وليس في الآية ما، ولمَ لم يصرح الله ـ تعالى ـ بما أراد حتى يكون أبين وأظهر .

ثالثها: أن الآية بصيغة الجمع، ومن الواضح أنها ما نزلت في رجل واحد.

رابعها: لم يكن التصدق على سائل بحلة يعد من إيتاء الزكاة، فإنَّ الزكاة كانت تعطى من أموال خاصة، وكان لها عمَّال يجبونها لبيت المال .

خامسها:أن السياق والسياق واللحاق، يثبت أن الولاية في الآيات ولاية المحبة والنصرة لا ولاية الإمارة .   

سادسها: أنه لم يرد حديث صحيح يدلل على أن علياً ( تصدق في صلاته .
سابعها: أن هذا لا يلائم حال عليَّ ( فقد كان من سادة الخاشعين القانتين(*) .

2 ـ ومما استند عليه الشيعة لإثبات إمامة الأئمة قوله ( ﮋ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ ﮊ النساء: ٥٩ قالوا: المراد: أولي الأمر أئمة الهدى المعصومين .
أجاب المصلحون: بأن هذه الآية دليل عليهم لا لهم، فإن البين منها: أن الإسلام كان قد أذن للناس أن يولوا على أمورهم رجالاً منهم، رجالاً يختارونهم من بينهم، وأين هذا مما استدلوا عليه؟!
قالوا: نزلت هذه الآية في عليَّ وأولاده من بعده، فأقول: ما الدليل على صدقكم؟! وبم تجيبون إن قال قائل: إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان، أو نزلت في عباس وأولاده من بعده؟! ثم لمَ لم يسم الله ـ تعالى ـ علياً فتكون الآية صريحة لا تحتمل الخلاف؟! أكان الله ـ تعالى ـ يريد إضلال المسلمين، وإلقاء الخلاف فيما بينهم؟! تعالى الله عما تقولون علواً كبيراً .  
قالوا: فسَّر النبي ( الآية بقوله: أوصيكم بكتاب الله، وأهل بيتي، فإني سألت الله ( أن لا يفرق بينهما حتى يردا عليَّ الحوض، فأعطاني ذلك(
)، وبغيره من أمثال هذا القول (
) فأقول: إنَّ الأخبار فيها ما فيها .
ثم إنَّ النبي ( لِمَ لم يصرح بالمراد حتى يكون أبين ولا يحتمل الخلاف؟! أليس استدلالكم هذا أوهن من بيت العنكبوت (
) .   

3 ـ واحتج الشيعة أيضاً بأحاديث كثيرة (
) أكثرها يدور بين الضعف والوضع، والنزر اليسير منها صحيح لكنه لا يعضد ما ذهبوا إليه لظنية دلالته أو فقدها .
ومن الأحاديث النبوية التي ذكر المصلحون أنهم استندوا إليها لصحة دعواهم، ما سمي عندهم بحديث يوم الخميس، فعن ابن عباس ( قال: لما حضر رسول الله ( وفي البيت رجال، فقال النبي ( ( هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، فقال بعضهم: إن رسول الله ( قد غلبه الوجع.. وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قرِّبوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف، قال رسول الله (: قوموا، قال عبيد الله (بن عبد الله بن عتبة الراوي عن ابن عباس ()، فكان يقول ابن عباس: إنَّ الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ( وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم .  
وفي رواية أن الذي قال: حسبنا كتاب الله هو عمر ( (
) . 
أجاب المصلحون على وجه دلالة الفكر الشيعي في الحديث السابق بأجوبة:
أولاً: ما حمل أحد من أئمة أهل البيت الحديث على الطعن في عمر ( أو غيره، وإلا فأتونا بأثارة من رواياتكم التي نسبتموها إليهم ـ تبرهن على هذا، كما أنهم ما اعتمدوا على هذا الخبر لإثبات أحقيتهم بالإمامة .

ثانياً: أن سيدنا علياً ( أثنى على سيدنا عمر ( ثناءً عاطراً حيث قال: لله بلاء فلان (
) فقد قوَّم الأوَد وداوى العمد (
) خلف الفتنة (
) وأقام السنة، ذهب نقي الثوب، قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته، واتقاه بحقه (
) ولو كان كما افترى الرافضة ما مدحه بهذا .   
ثالثاً: إن كان هذا الأمر من الله ـ سبحانه ـ، فكيف يجوز أن يقال: إنَّ النبي ( ترك أمر الله لأجل مخالفة عمر بن الخطاب ( (
) . 

رابعاً: (وإن كان الحديث صحيحاً، ولم يكتب النبي ( شيئاً ولم يعين نائباً، فلماذا فرقة الإمامية تخالف الأمة الإسلامية وتنسب الضلالة إلى الآخرين على أمر لم يتم بعد .  

خامساً: من أين لهم أنه ( لو كتب هذه الرسالة فإنه سيختار اثنى عشر إماماً من أهل بيته، هل عندهم علم الغيب؟ وكيف اطلعوا على ما في ضمير رسول الله (؟ 

سادساً: إذا كانوا يعتمدون على صحيح البخاري، فلماذا لا يقبلون الأحاديث الواردة في صحيح البخاري في فضل الصحابة ( كافة) (
) . 
سابعاً: لو كان النبي ( يريد الأمر على وجه الإلزام ما سكت عندما اختلفوا، وما قدر أحد على منع أمره، وقرينة الحال توحي بحمل الأمر على الإباحة، وأنه ( طلب ذلك باجتهاد منه، ثم عدل عن اجتهاده . 

ثامناً: العجب (أن علماء الشيعة لم يتخذوا هذا الحديث ذريعة إلى القدح في عمر مع ما كان فيهم من الحرص الشديد على القدح فيه، ثم إن بين الروايتين اختلاف بيِّن فيما انتهى إليه الأمر . 

وبعد كل ذلك ليس في الرواية ذكر لعليَّ ( أو لخلافته، وليت شعري هل كان النبي لا هم له إلا ذكر عليَّ وسوقه إلى الخلافة بعده؟!، والرزية كل الرزية أن يسند أناس ذوو أهواء إلى الله وإلى رسلـــه ـ عليهم السلام ـ كل ما يهوون .

والرواية .. دالة على أن النبي ( قد اشتد وجعه فكان في مظنة الهجر(
) فلما قال ما قال، قال بعضهم، وفيهم عمر (
) : أهجر؟ ... استفهموا، وقال الآخرون غير ذلك، فاختلفوا، فأي ذنب أتى عمر حتى يرتد أو ينكشف كفره ونفاقه؟!) (
) .
إنكار المصلحين للغلو في الأئمة:  
تبرأ رجال الإصلاح الشيعي من العقائد والروايات التي رفعت الأئمة عن قــدر البشر العادي(*)،ومن هذه العقائد التي آمن بها الغلاة ورفضها المصلحون: 

1 ـ عقيدة تفويض الأمر(
) إليهم، وقيامهم بشئون الكون وتصرفهم في أحواله وخضوع كل المخلوقات لأوامرهم، فقد روي علي بن الحسين ـ عليهما الرضوان ـ أنه قال: نحن أئمة المسلمين، وحجج الله على العالمين، وسادة المؤمنين، وقادة الغر المحجلين، وموالي المؤمنين، ونحن أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، وبنا ينشر الرحمة، ويخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها (
) .   
يقول الأستاذ الكسروي منكراً لهذه الرواية وأشياعها: ادعوا أن الله خلقهم قبل أن يخلق العالم بآلاف من السنين فأحبهم، وخلق العالم لأجلهم، وفرض ولايتهم على الخليقة، وفوض الأمور إليهم، فهم نواب الله في أرضه، وأمناؤه على خلقه، بوجودهم نبتت الأرض والسماء، وبيمينهم رزق الورى،ولو خلت الأرض منهم لساخت بأهلها،وأنهم شفعاء الناس يوم القيامة (
) . 

2 ـ عقيدة تقدير الأئمة أرزاق العباد: ويكفي في تكذيب هذا الاعتقاد براءة الأئمة ممن يعتقد فيهم ذلك، فقد جاء في أخبارهم أن أبا عبد الله حينما قيل له: إن المفضَّل بن عمر(*) يقول: إنكم تقدرون أرزاق العباد، فقال: والله ما يُقدِّر أرزاقنا إلا الله، ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري، وأبلغت إليَّ الفكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم، فعندها طابت نفسي، لعنه الله وبرئ منه (
) . 

3 ـ عقيدة اطلاع الأئمة على الغيب وعلمهم به: حيث نسبوا إلى الصادق أنه قال: إني لأعلم ما في السماوات، وأعلم ما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون (
) . 
ولا يسمح المقام لذكر مئات الروايات في هذا الصدد، ويكفي هنا ذكر أسماء بعض أبواب تتعلق بعلم الأئمة، فاقرأ من الكافي، باب: أن الأئمة يعلمون ما كان وأنه لا يخفى عليهم شيء، باب: أنهم إذا شاءوا أن يعلموا الغيب علموا، باب: أنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، باب: أنهم يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، باب: أنهم ورثوا علم النبي ( وجميع الأنبياء والأوصياء، باب: أنهم يعرفون جميع أحوال الناس عند رؤيتهم، باب أنهم لا يُحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار . (
)  

ومما دحض به المصلحون هذه الدعوى: تبرؤ النبي ( من دعوى علم الغيب والتصريح بعدم علمه به (
) قائلاً: كما ذكر الله ـ تعالى ـ عنه ﮋ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮊ الأنعام: ٥٠  وقائلاً فيما حكى الله عنه: ﮋ ﭝ  ﭞ              ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﮊ الأعراف: ١٨٨ .
وتخصيص الله ـ تعالى ـ علم الغيب به وحده، قال ـ سبحانه ـ: ﮋ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ ﮊ النمل: ٦٥ . 
4 ـ ومنها: اعتقادهم أن الجن يتوجهون إلى الأئمة في أمورهم، وعقـد الكليني ـ صاحب الكافي ـ باباً بعنوان: باب أن الجن يأتونهم فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون إليهم في أمورهم (
) . 
وقد رفض الكسروي هذا الاعتقاد قائلاً: ومما اعتقدوا أن طائفة من الجن كانوا من الشيعة، وأنهم كانوا يترددون إلى الأئمة، يأخذون عنهم الأحكام ويطيعونهم فيما يأمرون، وكان الأئمة يكلمونهم بألسنتهم، ولهم في هذا الباب قصص منها مجئ زعفر الجني (ملك الشيعة من الجن) مع جند من أتباعه لنصرة الحسين يوم عاشوراء، وامتناع الحسين عن إذن الحرب لهم، وردهم إلى أعقابهم! 

قلت: كان الأولى أن يذكر هذا عن الملائكة ليكون أولى، فلا أدري كيف غفل عن الإشارة إليهم بدل الجن؟ (
) .   
ومن ذلك اعتقادهم أن الأئمة كانوا يكلمون الحيوانات كل حيوان بمنطقه، ويأمرونهم وينهونهم (
) . 

5 ـ ومنها: اعتقادهم أن الأئمة يقضون الحوائج ويغيثون الملهوف، جاء في بحار الأنوار (
) : إذا كان لك حاجة إلى الله ( فاكتب رقعة واطرحها على قبر من قبور الأئمة، أو فشدها وأختمها واعجن طيناً نظيفاً واجعلها فيه واطرحها في نهر جار أو بئر عميقة أو غدير ماء، فإنها تصل إلى السيد ( وستولى قضاء حاجتك بنفسه . 
ويرد المصلحون هذا المعتقد، فتحت عنوان: مساواة الله ( بالرسول ( والأئمة ـ عليهم السلام ـ يقول الكاظمي: ولو تلمس كل واحد قلبه لأحس أن تعلقه واعتماده على الوسطاء والشفعاء أكبر من تعلقه واعتماده على الله .

ولا أدل على ذلك من اللحظة التي يقع فيها أحدهم في شدة واضطرار، فإنَّ أول ما ينطق به لسانه هو (الإمام) أو (الولي) وليس الله! الأمر الذي لم يكن قد صول إلى دركه المشركون الأولون الذين قال الله عنهم: ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﮊ العنكبوت: ٦٥ (
) . 
ويقول الكسروي: ومن منكراتهم ما هو رايج فيها من عبادة القبب فقد شادوا على قبر كل واحد من أئمتهم في خراسان أو في العراق أو في الحجاز قبة من الذهب أو الفضة، وبنوا مباني، ونصبوا خُداماً فيقصدها الزائرون، من كل فج عميق، فيقفون أمام الباب متواضعين ويستأذنون متضرعين، ثم يدخلون فيقبلون القبر، ويطوفون حوله ويبكون، ويتهللون، ويسألون حاجات لهم، فهل هذه إلا العبادة (
) .  
ويذكر د/ عبد الهادي الحسني (
) (الشيعي المصلح) أن دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم من دون الله ـ تعالى ـ شرك مستدلاً بقول الله ـ تعالى ـ ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ    ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﮊ الأحقاف: ٥ .
وقول سيدنا عليَّ (: فاسألوا الله به وتوجَّهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به بخلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله . 
وهذه المظاهر الشركية عند العتبات والمشاهد جعلت الأستاذ علي شريعتي يصف التشيع ـ الصفوي ـ بأنه تشيع الشرك والجهل والخرافة، وأن ذلك لا يمكن اعتباره نهجاً دينياً أو تياراً دينياً، بل إنه تحريف مقصود قام به السلاطين الصفويون وكأمثلة على المراسم والمعتقدات التي يصل بعضها إلى حد الشرك بالله يذكر: تحريف فكرة الشفاعة وعرضها بشكل يشبه الغش في الامتحانات حيث يسهل بعض القيمين على شئون الدين تمرير بعض الناس للجنة دون أن يستحقوا ذلك ويبث هؤلاء أفكاراً ملخصها أن الإنسان مهما عمل من سيئات يمكنه الأمل في الغفران ودخول الجنة إذا شفع له الأئمة في الأرض (أي رجال الدين)، والمعلوم أن ذلك يتطلب دفع بعض المبالغ والنذور، ويقول: إن بعض مراسم الاحترام للقبور والأضرحة المذهبة تشبه مراسم العبادة، وإنما يقصد منها إخافة الناس وإذلالهم وإعطاء هيبة مبالغ فيها لرجال الدين والقيمين على أمر هذه المؤسسات هكذا يصبح تراث الأئمة وسيلة لتكوين فئة فوقية مسيطرة على الجماهير بقوة الدين، هذه الفئة تستخدم كل تلك الهيبة الدينية لغرض ما تعتقده حلالاً وحراماً ولإرهاب كل صاحب فكر ولاحتكار التفكير أصلاً .    
ويَعتِبر هؤلاء القائمين على شئون الدين المدعين تمثيل الله ـ تعالى ـ رجال دين صفويين لا علاقة لهم بالتشيع العلوي (
) .   

يستنبط من كلام الأستاذ شريعتي أن التشيع على طريق الصفويين مال إلى الغلو وبعد عن تشيع آل البيت أو التشيع العلوي . 
6 ـ ومنها: الحلف بالأئمة: يقول الكاظمي: حتى القسم أو اليمين أعظمه ما كان في حضرة الإمام، ويمكن لأي إنسان أن يحلف مائة مرة بالله كاذباً على أن لا يحلف مرة واحدة بالإمام وهو كاذب، خصوصاً إذا كان في حضرته أو مقامه أو ضريحه!، وهو أمر لم يصل إليه مشركو الجاهلية الأولى، فإنهم إذا أكدوا اليمين أكدوها بالحلف بالله ـ تعالى ـ كما أخبر ـ سبحانه ـ عنهم بقوله: ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ    ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ ﮊ فاطر: ٤٢ .
وأقوال الأئمة تمحق هذا الصنيع وتنكره، فعن الإمام علي بن الحسين ( قال: قال رســول الله (: ( لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله ( ) (
) . 
وروى الكليني عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر ( قول الله ( ﮋ ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﮙ  ﮊ الليل: ١ ﮋ ﭑ  ﭒ      ﭓ  ﭔ  ﮊ النجم: ١ وما أشبه ذلك؟ فقال: إنَّ الله يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (
) . 
وعن سماعة عن أبي عبد الله ( قال: سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحداً إلا بالله ( (
) . 

وعقب الكاظمي على هذه النصوص قائلاً: هل رسولنا ( أو الإمام زين العابدين أو الصادق وهابية؟! يا نَهَّابية !! (
) . 

7 ـ ومنها: تعبيد الأسماء للأئمة،فيذكر الكاظمي أن الشيعة تُعبِّد أسماءها لغير الله ـ تعالى ـ فيقول: حتى أسماؤنا تدل على ضعف تعلقنا بالله وشدة تعلقنا بالوسائط: فعبد الحسين وعبد الزهراء وعبد عليَّ وعبد الرضا وعبد الكاظم بل عبد السادة وعبد الأئمة وعبد الكل وعبد الإخوة أكثر شيوعاً من عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرزاق إلى الحد الذي تكاد تختفي معه هذه الأسماء الكريمة . 
بل عبد الرحمن أو عبد الرزاق مثلاً يمكن أن يتحول إلى رحمن ورزاق!! أما عبد الحسين وعبد الرضا فحاشا وكلا (
) .  
ونحو هذا المعنى يشير إليه الدكتور/ موسى الموسوي فيقول: هل يا ترى من السهل أن نحمل الشيعة على الإقلاع من تسمية أولادها بالعبودية لغير الله؟ وهذه ظاهرة لا نجدها عند أية فرقة أخرى من الفرق الإسلامية وحتى غير الإسلامية،والشيعة هي الطائفة الوحيدة التي تسلك العبودية لغير الله حتى في تسمية أولادها .

وإذا تصفحنا تاريخ أئمة الشيعة مبتدئين من الإمام (عليٍّ () حتى آخر أئمتهم لم نجد أحداً منهم عبَّد ولده لغير الله في التسمية ولست أدرى منذ متى بدأت الشيعة تسمي أولادها بهذه التسميات التي تتناقض مع روح الإسلام (
) .    
هذه المعتقدات والبدع ذمها الأئمة وتبرؤوا من القائلين بها، قال الصادق: أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله (، وما معي براءة من النار، إن أطعته رحمني وإن عصيته عذبني عذاباً شديداً (
) . 

وقال علي زين العابدين:أيها الناس أحبونا حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عاراً (
) . 
لذا شدد المصلحون النكير على هذه البدع ومعتنقيها، وأعلنوا براءة أئمة أهل البيت منها، فقالوا: إن هذه العقائد ليست من دين الله في شيء ولا يمكن أن تكون على منهاج أهل البيت ( (
) . 
وقال المامقاني: إن القدماء ـ يروم من علماء الشيعة ـ كانوا يعدون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب الشيعة غلواً وارتفاعاً،وكانوا يرمون بذلك أوثق الرجال كما لا يخفى على من أحاط خبراً بكلماتهم (
)  

وصفوة القول في رأي مصلحي التشيع في عقيدة الإمامة وما يلصق بها أنهم يشهدون بما يلي: 
1 ـ أن علياً ( أولى بالخلافة من غيره، ولكن المسلمين بايعوا غيره لأهداف نبيلة، ولا غبار على شرعية خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ( .
2 ـ أحقية عليَّ ( بالإمامة (الخلافة) لفضله وسابقته لا لنص إلهي . 

وكذا الأئمة من بعد أولى بالخلافة من الأمويين والعباسيين .
3 ـ الأحقية بالإمامة (بمعنى الخلافة) لا تبيح الطعن في الصحابة ( .

4 ـ وجوب إزالة ونفي وتكذيب كل الاعتقادات والروايات والآراء التي ترفع مقام الأئمة من مقام الولاية والصلاح إلى مقام النبوة أو الألوهية . 
ثانياً: موقف المصلحين من قول الشيعة في الصحابة(
تعد فرقة الإمامية الاثنى عشرية من أسوأ الفرق الإسلامية قولاً في الصحابة ( فهي ترى أنهم ( كفار مرتدون عن الإسلام سواء في ذلك من أسلم قبل الفتح أو بعده. ولا يستثنى من هذا الحكم إلا عدد يسير جداً لا يزيد على عدد الأصابع، ففي الكافي عن أبي جعفر(*) ( قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي ( إلا ثلاثة: المقداد بن الأسود، وسلمان الفارسي، وأبا ذر الغفاري (
) .  
وقال المجلسي: ( الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى، وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم ) (
) !!!!! قلت: والمعتدل منهم من يقتصر على مجرد التفسيق والتضليل !! 

ويعرض المصلحون موقف الشيعة من الصحابة ( فيقولون لو سألنا اليهود: من هم أفضل الناس في ملتكم؟ لقالوا: إنهم أصحاب موسى ( . 

ولو سألنا النصارى: من هم أفضل الناس في أمتكم؟ لقالوا: إنهم حواريو عيسى ( . 

ولو سألنا الشيعة: من هم أسوأ الناس في نظركم وعقيدتكم؟ لقالوا: إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله !!!

إن أصحاب محمد ( هم أكثر الناس تعرضاً لسب الشيعة ولعنهم وطعنهم وبالذات: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعائشة، وحفصة زوجتا النبي ( ) (
) . 

يقول الكسروي: مما يوجب الأسف أن التشيع فضلاً عن إضلاله الناس وسوقهم إلى عقائد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، قد بعثهم على أعمال منكرة كثيرة ... فمنها: الطعن في أصحاب النبي ( والقدح فيهم، فقد ذكرنا أن أئمة الشيعة أدعوا أن النبي  قد نص على الإمام علي بالخلافة، واتهموا أبا بكر وعمر وعثمان ( بغصب حق علي فأخذوا يذمونهم، ويطلقون ألسنتهم فيهم، وبلغ منهم المعاداة إلى أن صاروا يبغضون سائر أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار وينسبونهم إلى الارتداد بحجة أنهم كانوا قد بايعوا الخلفاء الثلاثة .

وخلاصة القول: أنه صار التبرؤ من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم جزءاً من أعمال الشيعيين وأشغل محلاً كبيراً في كتبهم (
) .  

( ولا ريب أن ذلك من أشنع أعمالهم، فإنَّ أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار صدقوا النبي حين كذبه الآخرون، ونصروه بأموالهم وأنفسهم فكانوا كراماً عند النبي ولاسيما الشيخين (الصديق والفاروق)، وما نسبوه إليهم من مخالفة وصية النبي ونزع الخلافة من يد عليّ وغير ذلك فلم يكن إلا زوراً وبهتاناً ) (
)  

وحيال ذلك تبرأ المصلحون من هذه المطاعن التي ألصقها الروافض بالصحابة عامة، وساداتهم خاصة (، وأجمعوا على عدالتهم والثناء عليهم والترضي عنهم والإيمان بفضلهم وصحة إسلامهم وقوة يقينهم، وتحريم سبهم والقدح فيهم .

وقد برهن المصلحون على عدالة الصحابة ( أجمعين بأدلة كثيرة من القرآن المجيد ولروايات الأئمة والعقل والتاريخ .

أ  ـ فمما استدلوا به من القرآن الكريم: 

1 ـ قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ          ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﮊ التوبة: ١٠٠ .

هل هؤلاء المهاجرون الأولون الذين رضي الله عنهم ووعدهم الجنة الخالدة والفوز العظيم هم الذين اغتصبوا حق عليّ؟ ... هل كان الله ـ سبحانه ـ يجهل ـ نعوذ بالله ـ أنهم سوف يفعلون ذلك ومع ذلك أهملهم وتركهم يتمكنون؟ 
بل قد تم انتخاب أبي بكر ليتدارك الفوضى التي أوشكت أن تقع ولحفظ الإسلام وتدبير الأمن والحيلولة دون تسلط الكفار والمشركين . 

إذن فهؤلاء المهاجرون والأنصار قاموا بواجبهم خير قيام ولم يغتصبوا حق أحد لأن رسول الله ( قد مدحهم ... وهم الذين نشروا الإسلام في بقاع الأرض .

2 ـ وقال ـ جل وعلا ـ: ﮋ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﮊ التوبة: ٢٠ - ٢٢ .  
هؤلاء المهاجرون الأولون والأنصار الذين مدحهم الله في كتابه ..... من هم؟

إنهم ليسوا سوى الخلفاء الأربعة وسائر أصحابهم. ومع هذا يقول الشيعة:إن روايات الكليني ورواته الوضاعون والمجاهيل صحيحة وهذه الآيات ـ نعوذ بالله ـ لا تعني شيئاً! لماذا؟لأنهم يقولون: إنَّ أصحاب رسول الله ( قد ارتدوا جميعاً إلا ثلاثة منهم: سليمان وأبو ذر والمقداد وهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار .

نحن نقول: إذا كانوا كفاراً ومرتدين فبمن تتعلق هذه الآيات التي تثني على المهاجرين والأنصار؟ هل توفى كل هؤلاء المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم في زمن النبي (، أم أنهم خافوا من أبي بكر وعمر؟ قولوا لنا: هل كان جيش أبي بكر سوى هؤلاء المهاجرين والأنصار؟ هل كان لأبي بكر أفواج من السافاك والحرس الثوري أم تراه جهز جيشاً من الخارج، أم أنه ـ نعوذ بالله ـ اشترى جميع المهاجرين والأنصار بمبالغ كبيرة كان يرشوهم بها؟ أم ترى كانت له قبيلة كبيرة في المدينة؟

لا والله ... لم يكن هذا ولا شيء منه، بل لقد اجتمع هؤلاء الأخيار الذين أثنى الله عليهم في كتابه واختاروا أفضلهم لحفظ كيان الإسلام وطلباً لرضا الله ـ تعالى ـ .    

3 ـ وقال ـ جل ذكره ـ: ﮋ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ﮊ  الأنفال: ٧٢ .

4 ـ وقال ـ جل وعلا ـ: ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ        ﯮ  ﮊ الأنفال: ٧٤ .                   
هل يمكن أن يكون الله ـ سبحانه ـ قد مدح المهاجرين والأنصار إلى هذا الحد ووعدهم المغفرة والجنة، ثمَّ كان يجهل ـ نعوذ بالله ـ عاقبة أمرهم من أنهم سيرتدون كما يدعي الغلاة وأنهم سوف يغصبون حق علي؟ ( 
هل يرضى على ( نفسه بكلام الغلاة هذا؟ وأي حق هذا الذي غصبوه منه، وهم لم يطلعوا على الصحيفة ـ على حد قول الشيعة ـ فماذا تراهم يفعلون؟ أليس عليهم أن يصونوا كيان الدولة الإسلامية؛ هل كان عليهم أن ينتظروا إذن الغلاة لحفظ ونشر الإسلام ليأتوا بعد مئات السنين ويعينوا لهم الواجبات؟ وهل يحجمون عن نصرة الإسلام وفقاً لأمر الغلاة؟ 

إذن تلك الأخبار المختلقة التي تقول: ارتد الناس على أعقابهم كفاراً إلا ثلاثة كانت كذباً يقيناً .  
5 ـ وقال تعالى: ﮋ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ ﮊ الحديد: ١٠.
6 ـ وقال (: ﮋ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮊ الفتح: ١٨.
7 ـ وقال سبحانه: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ ﮊ الفتح: ٢٩ .
8 ـ وقال ـ تعالى شأنه ـ: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﮊ الحشر: ٨ – ٩ .
9 ـ وقال ـ جل وعلا ـ: ﮋ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ     ﯭ  ﯮ   ﯯﯰ  ﯱ      ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﮊ التوبة: ١١٧.
10ـ وقال ـ عز اسمه ـ: ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ      ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ  ﯶ          ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﮊ آل عمران: ١٦٤.
11ـ وقال ـ عز من قائل ـ: ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ      ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﮊ آل عمران: ١٦٤.
12ـ وقال ـ جل ذكره ـ: ﮋ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ      ﭹ  ﭺ              ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ      ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ         ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ ﮊ الحجرات: ٧ – ٨ . (
)  
13ـ وقال (: ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﮊ البقرة: ٢٨٥ .
14ـ وقال ـ جل وعلا ـ: ﮋ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﮊ التوبة: ٨٨ .
15ـ وقال ـ سبحانه ـ: ﮋ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ   ﮊ آل عمران: ١٦٩ - ١٧٢.
ومئات الآيات غيرها وفيها كلها مدح أصحاب الرسول ( ... فهل يمكننا بعد كل هذا المدح من الله لأصحاب رسوله ( وهو يعلم ما في قلوبهم من الإيمان ـ أن نقول: إنَّ الله ـ تعالى ـ لم يعلم ـ نعوذ بالله ـ أم أن الرواة الكاذبون علموا خيراً منه ـ سبحانه وتعالى ـ ولم يعلم الله من عاقبة أمرهم ولكن الغلاة علموا ذلك .

ب ـ أدلتهم من مروياتهم عن الأئمة: 
كما استدل المصلحون على عدالة الصحابة ( كافة بالروايات الكثيرة التي تقطع بثناء الأئمة على الصحابة ( جميعاً. فقد ورد عن علي ( أنه قال: لقد رأيت أصحاب محمد ( فما رأيت أحداً يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً وقد باتوا سجداً وقياماً يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من معادهم كأن بين أيديهم ركب المعزى من طول سجودهم إذا ذُكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب ورجاء الثواب (
) .  

فهل كذب الإمام كرم الله وجهه في قوله هذا؟

وهل كذب سيدنا عليّ ( أم صدق في خطبته حينما قال في الرسالة السادسة من نهج البلاغة: ( إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى، فإن خرج عن أمرهم بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى فقاتلوه؛ لاتباعه غير سبيل المؤمنين ) (
) ؟!   
نعم إذا خرج عن أمر المهاجرين والأنصار خارج كالغلاة أو طعن فيهم وقالوا: إنهم ارتدوا، أو تمسك ببدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن لم يقبل فقاتلوه لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين .

وهل كذب سيدنا السجاد ( أم صدق حينما قال في دعائه الرابع من الصحيفة السجادية: ( اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وأسرعوا إلى وفادته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به .... اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: ﮋ ﭖ  ﭗ      ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﮊ الحشر: ١٠ ، خير جزائك الذين قصدوا سمتهم وأثمروا وجهتهم ومضوا على شاكلتهم .... إلى آخر الدعاء  .

أي حقد وحسد زرعه أولئك الغلاة الماكرون برواياتهم المكذوبة في قلوب أتباعهم ضد المهاجرين والأنصار .

وإذا كان أصحاب النبي ( قد ارتدوا جميعاً وكانوا غاصبين، فلماذا يدعو لهم سيدنا السجاد وسائر الأئمة ويمجِّدونهم؟ 

ولماذا قدم سيدنا علي ( كل نصرة ومساعدة للخلفاء كما جاء في نهج البلاغة في خطبة رقم (180) يمدح فيها أصحاب الرسول ( ويحزن على فراقهم ويقول: أوه على إخواني الذين قرءوا القرآن فأحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه وأحيوا السنة وأماتوا البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوه ) (
) .
جـ ـ شهادة التاريخ بأنه لم يشهد جيلاً ولا رجالاً أسمى قدراً وأرفع شأناً من أصحاب الرسول ( : 
يقول الكسروي: ( وأما ما قالوه من ارتداد المسلمين بعد موت النبي إلا ثلاثة أو أربعة منهم فاجتراء منهم على الكذب والبهتان، فلقائل أن يقول: يكف ارتدوا وهم كانوا أصحاب النبي آمنوا به حين كذبه الآخرون، ودافعوا عنه واحتملوا الأذى في سبيله، ثمَّ ناصروه حروبه، ولم يرغبوا عنه بأنفسهم، ثمَّ أي نفع كان لهم في خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجلهم، فأي الأمرين احتمالاً، أكذب رجل أو رجلين من ذوي الأغراض الفاسدة. أو ارتداد بضع مئات(*) من خلص المسلمين؟! فأجيبونا إن كان لكم جواب ) (
) . 

ثم إنَّ الأئمة قد شهدوا بصدقهم وحسن بلائهم وعلو همتهم وطهارة سرائرهم وكمال إيمانهم . 
فعن منصور بن حازم قال: ( قلت لأبي عبد الله ـ أي الإمام الصدق ـ أخبرنا عن أصحاب رسول الله ( صدقوا على محمد صلى الله عليه وآله أم كذبوا، فقال: بل صدقوا ) (
) . 
وإذا شهد لهم الإمام الصادق بالصدق مطلقاً دون تحديد زمان أو مكان فيكف يقال إنهم ـ رضوان الله عليهم ـ قد ارتدوا . 

كما أقرت مصادرهم المعتمدة بما أخبر الله ـ جـل وعلا ـ به من رضاه ـ تعالى ـ عنهم . 
ففي الإرشاد وبحار الأنوار (
) أن ابن عباس ( أنه رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم هل حدثنا أحد أنه سخط عليهم بعد . 

وإذا قررت مصادرهم العظمى هذا فكيف تذكر هذه الروايات القائلة بردتهم؟ 

د ـ أنَّ في طعنهم للأصحاب ( طعناً في سيدنا عليّ وآل البيت (: 

يقول الدكتور/ الموسوي: ( إن المتتبع المنصف للروايات التي جاء بها رواة الشيعة في الكتب التي ألفوها بين القرن الرابع والخامس الهجري يصل إلى نتيجة محزنة جداً، وهي أن الجهد الذي بذله بعض رواة الشيعة في الإساءة إلى الإسلام لهو جهد يعادل السماوات والأرض في ثقله، ويخيل إليَّ أن أولئك يقصدوا من رواياتهم ترسيخ عقائد الشيعة في القلوب، بل قصدوا منها الإساءة إلى الإسلام وكل ما يتصل بالإسلام، وعندما نمعن النظر في الروايات التي رووها عن أئمة الشيعة وفي الأبحاث التي نشروها في الخلافة وفي تجريحهم لصحابة الرسول ( كلهم، ونسفهم لعصر الرسالة والمجتمع الإسلامي الذي كان يعيش في ظل النبوة لكي يثبتوا أحقية عليّ وأهل بيته بالخلافة ويثبتوا علو شأنه وعظيم مقامهم نرى أن هؤلاء الرواة ـ سامحهم الله ـ أساءوا للإمام عليَّ وأهل بيته بصورة هي أشد وأنكي مما قالوه ورووه في الخلفاء والصحابة، وهكذا تشويه كل شيء يتصل بالرسول الكريم ( وبعصره مبتدئاً بأهل بيته ومنتهياً بالصحابة ) أليس هؤلاء الرواة من الشيعة ومحدثيها قد أخذوا على عاتقهم هدم الإسلام تحت غطاء حبهم لأهل البيت ... (
) .   
ومنهاج الإصلاح في مسألة الصحابة ( آخذ باعتقاد عدالتهم ( كافة، ووجوب إحسان القول فيهم والتماس العذر لهم، والكف عما شجر بينهم، والسلامة من تجريحهم وطعنهم . 

ثالثاً: موقف المصلحين من دعوى نزول كتب سماوية على الأئمة
دفع اعتقاد الشيعة بأن الإمامة لا تكون إلا بنص من الله ـ تعالى ـ بعض علماء الشيعة وأئمتها إلى الزعم بتنزل كتب إلهية سماوية مقدسة كقداسة القرآن المجيد أو أكثر.. وأنها بوحي من الله ـ تعالى ـ نزل بها جبريل ( على الأئمة كما كان يتنزل على النبي ( .

وقرر مصلحو التشيع أن جماعة من علماء الشيعة وجملة كبيرة من مصادرهم ورواياتهم أكدت هذا الإفك المبين، يقول الشيخ/ حسين الموسوي: كثرة قراءتي ومطالعتي في مصادرنا المعتبرة أوقفتني على أسماء كتـب أخرى ـ أي غير القرآن ـ يدعي فقهاؤنا أنها نزلت على النبي ـ صلوات الله عليه ـ، وأنه اختص بها أمير المؤمنين ( وهذه الكتب هي:
1 ـ الجامعـــة: عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: ( أنا محمد، وإنَّ عندنا الجامعة، وما يدريهم ما الجامعة؟!. قال: قلت: جُعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله (، وإملائه من فلق فيه.وخط عليَّ بيمينه، فيها كل حلال وحرام، وكل الناس إليه حتى الأرض في الخدش ) (
) .
وهناك روايات أخرى كثيرة تجدها في الكافي والبحار وبصائر الدرجات ووسائل الشيعة إنما اقتصرنا على رواية واحد روْماً للاختصار .

ولست أدري إذا كانت الجامعة حقيقة أم لا، وفيها كل ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة !! فلماذا أُخفيت إذن؟، وحُرمنا منها ومما فيها مما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة من حلال وحرام وأحكام؟ أليس هذا كتمان العلم؟ . 
2 ـ صحيفة النامـوس:عن الرضا ( في حديث علامات الإمام قال: ( وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة،وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة) (
) . 
وأنا أتساءل: أية صحيفة هذه التي تتسع لأسماء الشيعة إلى يوم القيامة؟! وكم تحتاج لتسجيل خصومهم منذ ظهور صحيفة الناموس وإلى يوم القيامة ..
3 ـ مصحف فاطمة:عن علي بن سعيد، عن أبي عبد الله ( قال: ( وعندنا مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله ـ صلوات الله عليه وآله ـ وخط عليَّ ( بيده ) (
) . 
يجيب المصلحون: ( إذا كان الكتاب من إملاء رسول الله ـ صلوات الله عليه ـ وخط عليَّ (كرم الله وجهه) فلم كتمه عن الأمة؟ والله ـ تعالى ـ قد أمر رسوله ـ صلى الله عليه وآله ـ أن يبلغ كل ما أنزل إله، قال الله ـ تعالى ـ:ﮋ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ ﮊ المائدة: ٦٧. (
) فكيف يمكن لرسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ، أن يكتم عن المسلمين جميعاً هذا القرآن ؟!! 
وكيف يمكن لأمير المؤمنين ( والأئمة من بعده أن يكتموه عن شيعتهم .

4 ـ لوح فاطمـــة:ومما ورد في هذا اللوح: ( بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين، عظِّم يا محمد أسمائي، وأشكر نعمائي، ولا تجحد آلائي ..... إني فضلتك على الأنبياء، وفضلت وصيك علي َّ الأوصياء وأكرمتك بشبليك حسن وحسين ... ) (
) . 

5 ـ الجفر وهو نوعان، الجفر الأبيض والجفر الأحمر، فعن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله ـ أي الإمام الصادق ـ يقول: إنَّ عندي الجفر الأبيض، قلت: أي شيء فيه؟ قال: زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم ـ عليهم السلام ـ، والحلال والحرام وعندي الجفر الأحمر. قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر، قال: السلاح، وذلك إنما يُفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل ... (
) . 
يقول السيد حسين الموسوي: وقد سألت مولانا الراحل الإمام الخوئي عن الجفر الأحمر. من الذي يفتحه، ودم من الذي يراق؟
فقال: يفتحه صاحب الزمان ـ عجل الله فرجه ـ ويريـق به دماء العامة النـواصب ـ أهل السنة ـ فيمزقهم شذر مذر، ويجعل دماءهم تجري كدجلة والفرات، ولينتقمن من صنمي قريش ـ يقصد أبا بكر وعمر (، وابنتيهما ـ يقصد عائشة وحفصة ـ رضي الله عنهما ـ، ومن نعتل ـ يقصد عثمان ( ومن بني أمية والعباس ( فينبش قبورهم نبشاً . 
قلت: إنَّ قول الإمام الخوئي فيه إسراف؛ إذ إن أهل البيت ـ عليهم السلام ـ أجل وأعظم من أن ينبشوا قبر ميت مضى على موته قرون طويلة .  

إن الأئمة ـ سلام الله عليهم ـ كانوا يقابلون إساءة المسيء بالإحسان إليه والعفو والصفح عنه، فلا يعقل أن ينبشوا قبور الموات لينتقموا منهم ويقيموا عليهم الحدود، فالميت لا يقام عليه حد، والأئمة ، سلام الله عليهم ـ عرفوا بالوداعة والسماحة (
) . 
6 ـ صحيفة العبيطة، عن أمير المؤمنين ( قال: ( وأيم الله إنَّ عندي لصحف كثيرة قطائع رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وأهل بيته، وإنَّ فيها لصحيفة يقال لها: العبيطة، وما ورد على العرب أشد منها، وإنَّ فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة مالها في دين الله من نصيب ) (
) . 
يدحض السيد الموسوي هذه الصحيفة فيقول: إنَّ هذه الرواية ليست مقبولة ولا معقولة، فإذا كان هذا العدد من القبائل ليس لها نصيب في دين الله، فمعنى: أنه لا يوجد مسلم واحد في دين الله نصيب . 
ثم تخصيص القبائل العربية بهذا الحكم القاسي يشم منه رائحة الشعوبية .. (
) .

7 ـ صحيفة ذؤابة السيف: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (: ( أنه كان في ذؤابة سيف رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ صحيفة صغيرة فيها الأحرف التي يفتح كل حرف منها ألف حرف، قال أبو بصير: قال أبو عبد الله: فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة ) (
) .  

( قلت: وأين الأحرف الأخرى؟ ألا يفترض أن تخرج حتى يستفيد منها شيعة أهل البيت؟! أم أنها ستبقى مكتومة حتى يقوم القائم ؟! ) (
) . 

8 ـ صحيفة عليَّ (كرم الله وجهه)، وهي صحيفة أخرى وجدت في ذؤابة السيف، عـن أبي عبد الله ( قال: وُجد في ذؤابة سيف رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ، صحيفة فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، إنَّ أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه. ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على محمد ( ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ) (
) .  
أقول: لم يقل فيه أنه بوحي من الله ـ تعالى ـ، وليس فيه برهان على ذلك، وذكر البسملة فيه لا يدلل على ذلك، وغنما ذكرت تبركاً .

وهناك كتب مقدسة أخرى لدى بعض الشيعة منها: 
9 ـ صحيفة فاطمة (
)، وهي غير المصحف، واللوح، المنسوبين لها . 

10ـ كتاب الوصية (
) .  

11 ـ الصحف الاثنى عشر . 
12ـ مصحف عليَّ ـ كرم الله وجهه ـ الذي يخالف المصحف الذي بين أيدينا في الترتيب وعدد السور والآيات وكيفية كتابته ومحتواه .
ويذكرون أنه اختفى، وسيظهر مع المهدي (
) .
ويروى عن سبب اختفائه: ( أن الإمام علياً ( غضب على الصحابة لأنهم لم يقبلوه منه فأخفاه عنهم ولم يسلمه إلا إلى أولاده فظلوا يتوارثونه وحدهم إلى ان وصل إلى المهدي ولن يظهر للناس إلا بظهوره ) (
) .
وألمح المصلحون إلى أن علماء الشيعة المدَّعين تحريف القرآن الكريم ألف بعضهم مؤلفات في إثبات ذلك أشهرها كتاب:فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب (
) للمحدث النوري الطبرسي (
) )(
) . 
وإذا كان الشيخ الموسوي كما سبق ذكره قد حكي إجماع الشيعة على تحريف القرآن، فإن الدكتور/ الموسوي قد أشار إلى أن القائلين بذلك رهط من علماء الشيعة لا يشكلون إجماعاً (
) .  
ومهما يكن من أمر فإن المصلحين قد رفضوا رفضاً تاماً مزاعم الشيعة حول القرآن الكريم ودحضوا مقالاتهم في ذلك من وجوه:
أحدها: ما ثبت في مصادر الشيعة من ختم النبوة بنبوته (، وختم الكتب بكتابه، فعن الصادق قـال: ( إنَّ الله ـ عز ذكره ـ ختم بنبيكم النبيين، فلا نبي بعده أبداً، وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبداً، وأنزل فيه تبيان كل شيء .. ) (
) .

ويدفع البرقعي دعوى تنزل كتب سماوية على الأئمة:
بأن الشيخ المفيد ادعى الإجماع بأنه لا يوحى لأحد بعد خاتم الأنبياء ( .

وقال (سيدنا) عليٌّ (() في نهج البلاغة (
): ( ختم به الوحي ) ومعنى خاتم النبوة: يعني قطعت الأخبار من السماء . 

ثانيهما: رواة هذه الصحف والكتب الإلهية إما مجهولوا الحال وإما وضاعون كذابون (
) . 

ثالثها: ما قطع به الكتاب العزيز نفسه من سلامته من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، وتكذيب كل دعوى تناقض ذلك، قال ـ جل وعلا ـ: ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ   ﮊ الحجر: ٩ ) (
) .
رابعها: ما حكاه بعض علمائهم من إجماع علماء الشيعة على نفي وقوع التحريف في القرآن الكريم . 
يقول ابن بابويه القمي المعروف بالصدوق وبرئيس المحدثين: ( اعتقادنا في القرآن أنه ما بين الدفتين،وهو ما في أيدي الناس،وليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب ) (
) . 
وقال شيخ الطائفة الطوسي في أول كتابه التبيان في تفسير القرآن: ( أما الكلام في زيادة القرآن ونقصه فمما لا يليق به لن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، وأما النقصان فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا ) (
) . 

ونحو هذا: دبَّجه المظفر في عقائد الإمامية (
) . 
وكذا صنع محمد حسين آل كشاف الغطاء (
) .

ونقل الزنجاني (
) أن نفي التحريف إجماع علماء الإمامية طرأ عليهن وذكر منهم رئيس المحدثين الصدوق، وشيخ الطائفة الطوسي، وعلم المهدي المرتضي، والطبرسي في مقدمة مجمع البيان وشيخ الفقهاء الشيخ/ جعفر في بحث القرآن من كتابه كشف الغطاء، وادعى الإجماع على ذلك (
)، ونقله الدكتور/ الموسوي عن الإمام الخوئي (
) . 

غيـاب القرآن الكريم عن الحوزات العلمية:

ومما أنكره المصلحون على طلاب العلم الشيعي وغيرهم غياب القرآن الكريم عن الحوزات العلمية استظهاراً وتجويداً وتفسيراً ووجوهاً وروايات وقراءات .   
فليس في المناهج الدراسية والمواد العلمية مادة عن القرآن الكريم رأساً .
يشير الشيخ/ حسين فضل الله إلى هذه المعاني فيقول: نفاجأ أن الحوزة العلمية في النجف أو في قم أو في غيرها لا تمتلك منهجاً دراسياً للقرآن (
) . 
ويقول آية الله علي الخامئني: ( إنَّ الانزواء عن القرآن الذي حصل في الحوزات العلمية وعدم استأناسنا به أدى إلى إيجاد مشكلات كثيرة في الحاضر وسيؤدي إلى مشكلات في المستقبل، وإن هذا البعد عن القرآن يؤدي إلى وقوعنا في قصر النظر ) (
) . 

( ويصرح العلامة الكاظمي بأن من الملاحظ أن الاهتمام بالقرآن ضعيف جداً، ولا يقرأ في الصلاة وحفظه معدوم؛ إذ لا يعرف أن عالماً أو فقيهاً فضلاً عن إنسان من عامة الناس يحفظ القرآن، وهذه قضية تستحق النظر !! 

ولا يُدرَّس للصغار ولا للكبار لا في الحسينيات ولا في الحوزات ولا يهتم بمعرفة قواعد تلاوته ولا تعرف حسينياتنا قط شيئاً اسمه دورة تحفيظ القرآن ) (
) . 
لذا يدعو المصلحون الشيعة إلى الاهتمام بالقرآن الكريم عملاً واستظهاراً وتجويداً وتلاوة وتعليماً . 

رابعاً: موقف المصلحين من عقيدة العصمة
من ضروريات مذهب الشيعة الاثني عشرية عصمة الأئمة من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمداً ولا نسياناً ولا خطأ في التأويل ولا سهواً (
) . 
فعصمتهم عند الشيعة أكثر من عصمة الأنبياء ـ عليهم السلام ـ قال القمي: ( من نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر ) (
) . 
ولم يرتضِ المصلحون هذا الاعتقاد لأنه مناقض للمنقول ومخالف للمعقول ومغاير للأصول ومباين لسير الأئمة .

ومما استدلوا به على درء هذه العقيدة:

أولاً: مضاداتها للمسلمات العقلية فإنَّ الثابت المتيقن أن الأئمة الاثني عشر بشر يعتريهم ما يعتري البشر العادي من السهو والنسيان والخطأ بل وعدم العصمة من الذنوب .  
ثانياً: علة نشأة هذه العقيدة ترجح بطلانها،( فقد ظهرت فكرة عصمة أئمة الشيعة في ذلك العهد(*) لكي تكون رصيداً آخر يجعل من تلـك الروايات الغريبة روايات مقدسة لا تخضع للنقاش والجدل والبحث والنقض ) (
) .  
ثالثاً: جاء في القرآن آيات صريحة تنسب النسيان إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ منها : ﮋ ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮊ الكهف: ٢٤  .

اتفق المفسرون على أن مشركي مكة سألوا الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن أصحاب الكهف، والنبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وعدهم أن يأخذ الجواب لهم من الوحي غداً، ونسي أن يقــول: إن شاء الله، فقطع الله الـوحي مدة تنبيهاً للنبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وتربية له، ثم نزلت هذه الآية: ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮊ الكهف: ٢٣ - ٢٤ .

فكيف يكون أهل بيت النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مصونين من كل أنواع النسيان والخطأ ألم يقل الله ـ سبحانه ـ لنبيه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ﮋ ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﰎ  ﰏ   ﮊ الأنعام: ٦٨  .

ثالثاً: التاريخ يبين أن أهل بيت النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أخطأوا في مواضع متعددة، في الحكام وغيرها .

مثلاً: ( جاء في نهج البلاغة أن علياً ( كتب رسالة إلى واليه في شيراز يقول فيها: أما بعد. فإنَّ صلاح أبيك غرَّني منك، ظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله ) (
) .   

ومنذر بن جارود هو الذي أخطأ فيه عليَّ ( حيث أرسله والياً على شيراز فتسلط على بيت المال وسرق منه أربعة آلاف درهم ثم هرب إلى معاوية كما ذكر ذلك شارحو نهج البلاغة .  
( فكما ترى هنا حدث الخطأ، ولكن الله لم ينزل وحياً على عليَّ ( ليخبره عن خيانة بن جارود ولم يطلع على أحواله وسرقة أموال الناس إلا بعد فراره ) (
) . 
هناك شاهد آخر وهو أن الشيخ/ الطوسي يقول في كتابه تهذيب الأحكام: ( صلى عليَّ ( بالناس على غير طهر، وكانت الظهر ثم دخل، فخرج مناديه، إن أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا، فليبلغ الشاهد الغائب ) (
) . 
ومن هذا يتضح أن الخطأ والنسيان قد حدث من أهل البيت ـ عليهم السلام ـ (
).

رابعاً: ما ورد عن أئمة الشيعة من روايات بألسنتهم تبرهن على أنهم بشر مثلنا .

( ومن ذلك ما قاله الصادق للغلاة فيه: أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ، وما معي براءة من النار، إن أطعته رحمني، وإن عصيته عذبني عذاباً شديداً ) (
) . 

فترى من هذا أنه يقر بأنه قد يعصي الله ـ تعالى ـ كسائر البشر .

ورووا أن رجلاً ذكر لأبي عبد الله ـ الصادق ـ السهو، فقال: ( وهل يفلت من ذلك أحد، ربما أقعدت الخادم خلفي حتى يحفظ عليَّ صلواتي ) (
) . 

وقد استدل الشيعة على عصمة الأئمة الاثنى عشر من الذنوب والسهو والخطأ والنسيان بأدلة كثيرة أشهرها وأهمها آية التطهير الشريفة، يقول ـ تعالى ـ: ﮋ ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮊ الأحزاب: ٣٣ . 
وأجاب المصلحون المنكرون لهذه العقيدة بأجوبة منها:

أ  ـ ( أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لم يكن بريئاً عن الخطأ بنص القرآن (
) فكيف بأهل بيته؟  

ب ـ الآية المذكورة تدل على رفع الرجس عن أهل البيت، والخطأ ليس من الرجس، إنما الرجس سببه المعصية . 

جـ ـ هذه الآية تدل على الإرادة التشريعية في رفع الرجس عن أهل البيت، لا الإرادة الكونية التي تلزم الجبر، كأنه يقول إرادتي أن تكونوا مطهرين باختياركم .

وقد وردت نصوص كهذه في الطهارة لعموم المسلمين ولا تختص بأهل البيت كما قال ـ تعالى ـ: ﮋ ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮊ المائدة: ٦  .

وهذا لا يدل على أن كل المؤمنين بريئون عن الخطأ والنسيان والمعصية ) (
) .     

د  ـ ( خطاب الله ـ تعالى ـ لأهل بيت الرسول ( يدل أصلاً على عدم عصمتهم في جمـــلة ( ليذهب عنكم الرجس) ويثبت عدم عصمة أهل البيت لأن الله ـ تعالى ـ يريد أن يذهب عنهم رجساً كان موجوداً ويزيله ) (
) 
فإن قيل: إن الخليفة والٍ على الناس، فيجب أن يكون أفضل أهل زمانه معصوماً عن الخطأ والإثم؟! ولا يعرف ذلك إلا بالنص عليه من النبي، أو من الخليفة المنصوص عليه قبله .
فالجواب عن ذلك ما قلناه، ليس للناس أن يسنوا على الله سنة ويكلفوه بها، فأنتم إن كنتم تحادثوننا عن آرائكم فصرحوا بها، ثم هل كان كل واحد من أئمتكم أفضل أهل زمانه معصوماً عن الخطأ والإثم؟! وما الدليل على ذلك؟ نعم إنكم تدعون نصوصاً وتستدلون بها على ما ادعيتم، ولكنه ليس إلا إثبات دعوى بأخرى مثلها (
) . 
وقد أثبتت البراهين النقلية والعقلية والواقعية خلاف ما تدعون . 
من ثم فإنَّ منهج الإصلاح هنا يقوم على إثبات فضل الأئمة وسموهم علماً وعملاً وخلقاً، بيد أنهم بشر يصيبون ويخطئون ويسهون وينسون .  
خامساً: موقف المصلحين من عقيدة التقية (*)
من العقائد المجمع عليها لدى الشيعة الاثنى عشرية، التقية (
)، فقد رووا عن الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي، فمن تركها قبل ظهور قائمنا فليس منا، وقال: من لا تقية له لا دين له (
) . 
قال شيخهم الصدوق: التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج من دين الله ـ تعالى ـ وعن دين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة (
) .  

والتقية عندهم تعني إظهار خلاف ما في الباطن، وتغيير المذهب والمعتقد، بل والدين عند الخشية من أدنى ضرر يلحق المرء في نفسه أو ولده أو ماله ... 
وبهذه العقيدة تؤول الشيعة كافة روايات وأقوال ومواقف الأئمة التي تخالف عقائدهم، فهي الحل الأول والأهم لأية حجة ساطعة تمحق معتقداتهم وتضلل أفعالهم وتكذب أقوالهم .
وقد أجمع المصلحون على رفض هذه العقيدة بهذا المفهوم، وأعلنوا أنها أهم أسباب التخلف الفكري والاجتماعي والسياسي لدى المجتمعات الشيعية في العصور كلها (
) . 
يقول الدكتور/ الموسوي: ( إنني أعتقد جازماً أنه لا توجد أمة في العالم أذلت نفسها وأهانتها بقدر ما أذلت الشيعة نفسها في قبولها لفكرة التقية والعمل بها، وها أنا ذا أدعو الله مخلصاً وأتطلع إلى ذلك اليوم الذي تربأ الشيعة فيه حتى عن التفكير بالتقية ناهيك عن العمل بها ) (
) .  
وعد الكسروي من الأعمال القبيحة التي نتجت عن التشيع التقية، أي كتم العقائد عن الآخرين، بل إنكارها إن مست الحاجة إلى الإنكار، فقد رأينا أن أئمة الشيعة كانوا يخفون آراءهم ودعاويهم عن الناس، وعن أنسابهم العلويين، ولا يبدونها إلا لبطانتهم، وهم يوصونهم بالكتم والإنكار، فيريكم هذا كيف كانوا يخفون دعاويهم الكثيرة، وينكروها، ويتظاهرون بالتعصب لخلفاء العصر . 

ويقول: وأما قبح التقية ومخالفتها للدين والعقل فأوضح من أن يحتاج إلى البحث عنه، فإنها نوع من الكذب وهل يحتاج الكذب والنفاق إلى البحث عن قبحهما (
)، والإصلاح لهذه العقيدة أن تبقى التقية مقيدة بجوازها عند الضرورة ولا تدخل في باب الاعتقاد أصلاً  .

سادساً: موقـف المصلحين من عقيدة البـداء
عقيدة البداء من العقائد الخاصة بالشيعة، تجمع عليها آياتها ومصادرها وعامتها وخاصتها إلا أنها تعد أعقد معتقدات الطائفة، فلا يفقهها العوام ولا يتفق على مفهومها الخواص .  
فمنهم من ذكر أن معناه النسخ .
وعُبِر عنه بأنه ـ تعالى ـ قد يظهر شيئاً على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار، ثم يمحوه فيكون غير ما ظهر أولاً، مع سبق علمه ـ تعالى ـ بذلك، وعرفه بعضهم بأنه بقاء الاختيار له ـ تعالى ـ بعد حدوث الأشياء كثبوت الاختيار له ـ تعالى ـ عند حدوثها .

وذكر شيخ الطائفة الطوسي أن البداء لابد أن يجمع شروطاً أربعة:

1 ـ أن يكون المأمور به هو المنهي عنه بعينه .

2 ـ وأن يكون الوجه واحداً .

3 ـ أن يكون الوقت واحداً .

4 ـ أن يكون المكلف واحداً . 

وهناك أقوال أخرى غير ما سلف (
)، قلت: ولو قالوا: معناه إظهار الله ـ تعالى ـ كل شيء في وقت ظهوره لأراحوا واستراحوا، وما بعدوا  . 
والتحقيق أن الأمر صعب مستصعب لاسيما إن جمعنا بين مفهوم هذه العقيدة ونشأتها وغرضها . وإنَّ القوم أرادوا أن يصححوا ما وقع فيه أئمتهم من تغيير سنة إمامة الأكبر، فألصقوها بإرادة الله تعالى، فسقطوا في هذا الشرك ولم يستطيعوا التمييز .
ويرى المصلحون أن فكرة البداء تتناقض مع قول الله ـ تعالى ـ: ﮋ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﰎ  ﰏ     ﰐ  ﰑ             ﰒ  ﰓ   ﮊ يونس: ٦١ . 
يقول د/ الموسوي: إن القول بالبداء والإصرار عليه والإبقاء عليه في كتب الزيارات والروايات معاً هو النموذج الأكمل في الإصرار على العزة بالإثم (
) .  

ويقرر البرقعي أنه ليس في كتاب الله ـ تعالى ـ وسنة نبيه ( ذكر للبداء (
) . 

كما أنه لم يعرف عن أئمة أهل البيت، والروايات التي سنبت إليهم في هذه المقالة لم تحدد لنا حقيقته ناهيك عن شروطه وضوابطه ولوازمه وثماره .

ـ وإصلاح هذه المقالة: أن يبقى البداء على المفهوم الذي أسلفته آنفاً .

سابعاً: موقـف المصلحين من عقيدة الطينـة

من العقائد التي تفرعت عن عقيدة الإمامة وفضل المؤمنين بها عقيدة الطينة (
) .
وهي تعني أن الأئمة وجميع الرافضة خلقوا من طينة أخرى تختلف عن جميع البشر، وأن علياً والنبي ( خُلقا من طينة واحدة فضلت منها فضلة خلق منها الشيعة (
) .
( بل ذكرت رواياتهم المعتمدة أن الأئمة الاثنى عشر خلقوا من نور الله ـ تعالى ـ فقد جاء في الكافي أن علي بن الحسين ـ عليهما السلام ـ قال: إنَّ الله خلق محمداً وعلياً وأحد عشر من ولده من نور عظمته، فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق، يسبِّحون الله ويقدسونه، وهم الأئمة من ولد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ) (
) .  

وقد أنكر المصلحون هذا الاعتقاد لأنه مخالف للقرآن والواقع (
) . 

وكذبوا ما جاء في كتب الشيعة من: دعوى تفضيلهم على غيرهم وأنهم من طينة خاصة خلقوا من فاضل طينة الأئمة، وعجنوا بماء ولايتهم وأنهم هم الفائزون يوم القيامة ـ وأنهم رووا ـ لا تستخفوا بشيعة عليَّ وعترته من بعده، فإن الرجل منهم ليشفع في مثل ربيعة ومُضر . 
ـ الناس يغدون على ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء (
) . 

وينقض هذا الاعتقاد ما جاء في القرآن الكريم من أن الأنبياء ـ عليهم السلام ـ بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، قال تعالى: ﮋ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ    ﯩ    ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ ﮊ الفرقان: ٢٠  . 
ودفع القول بالطينة الشيعة إلى اعتقاد أن ذنوبها مهما بلغت فيه مغفورة، ففي أوثق مصادرهم الكافي أن أبا عبد الله قال لهم: أنتم أهل تحية الله بسلامه وأهل دعوة الله بطاعته، لا حساب عليكم ولا خوف ولا حزن، أنتم للجنة والجنة لكم، أسماؤكم عندنا الصالحون، دياركم لكم جنة وقبوركم لكم جنة، وللجنة خلقتم وفي الجنة نعيمكم وإلى الجنة تصيرون (
) .  
وجاء في رواياتهم: أن الله تعهد للنبي ( أن يغادر لشيعة عليَّ ( صغيرة ولا كبيرة، ولهم تبدل السيئات حسنات (
) . 

وأنَّ الله يستحي من تعذيب أمة دانت بولاية إمام عادل،وإن كانت ظالمة سيئة (
) .

وأنَّ سيئة الشيعي خير من حسنة غيره (
) . ورووا عن أبي عبد الله ( أنه قال: ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته كبيرة، فيقول وهو قائم: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يصلي على محمد ويتوب عليَّ. إلا غفرها الله ( ولا خير في من يقارف في يوم أكثر من أربعين كبيرة (
)، وقال أيضاً: رفع القلم عن شيعتنا ولو أتوا بذنوب بعدد المطر والحصى (
) .
بينما جاء في مصادرهم المعتمدة ما يمحق هذا الاعتقاد .

يقول الباقر لجابر الجعفي: يا جابر أيكفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا آل البيت؟ فو الله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، يا جابر والله ما نتقرب إلى الله ـ تبارك وتعالى ـ إلا بالطاعة، وما معناه براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله،فهو لنا وليّ، ومن كان عاصياً فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع (
) .

وقد أنكر المحققون المنصفون من الشيعة هذه العقيدة، يقول الكاظمي ـ منكراً وساخراً ـ: الذنوب كلها مغفورة، مهما عظمت أو كثرت! ولا فرق بين الصغائر والكبائر، ألست تحب الأئمة وتعتقد بهم؟ وهل هذا يكفي في النجاة من الله؟ نعم: فإن الأئمة يشفعون لكل محب مهما كان ومهما عمل من ذنوب ولن يتركوه يدخل النار، كيف وهو معتقد بولايتهم ويدين بحبهم ونصرتهم!

أليس الإمام عليَّ قسيم الجنة والنار؟!! أليس كل داخل إلى الجنة لابد له من بطاقة من عليَّ؟، وعليَّ لن يترك واحداً من شيعته إلا وسيعطيه البطاقة المنجية على ما هو عليه من عمل!!

وهكذا تحول الدين إلى فكرة مجردة عن السلوك والالتزام (
) .  
فمنهج الإصلاح يقرر أنه على الشيعة أن يعتقدوا أن المسلمين كلهم سواء، خلقوا من طينة واحدة، وليس أحد من الخلق ابناً لله ـ تعالى ـ، ولا بينه وبين الله ـ جل وعلا ـ قرابة، وما مع أحد براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة .  
ومثل هذه المعاني مسطورة في مصادر الشيعة(*) .
ثامناً: موقـف المصلحين من عقيدة مهدوية الإمام الثاني عشر
من ضروريات مذهب الإمامية الإيمان بمهدوية الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، والروايات والتصانيف في إثبات هذه العقيدة ـ عندهم ـ لا تكاد تحصر . 

وأما مصلحو التشيع فإنهم لا يعتقدون بهذه العقيدة بهذه الكيفية كما لا يؤمنون بما تفرع عنها من عقائد: كعقيدة الغيبة، وعقيدة الرجعة، وعقيدة الانتظار، وعقيدة الظهور .
فهذا أحد مصلحي التشيع يقول:أما المهدوية عند الروافض فهي خرافة في خرافة.. ثمَّ لما مات الحسن العسكري، وادعوا ولداً له غائباً عن الناس واتخذوه إماماً نسبوا إليه المهدوية أيضاً، فأعطوا الموهوم موهوماً . 

فهذه العقيدة باطلة فإن الإمام الغائب محمد بن الحسين العسكري لم يكن إلا اسماً سموه وأذاعوه وإلا فكيف أمكن أن يولد للحسن ولد لا يطلع عليه أحد من أهله أو من غيرهم ، كيف أمكن أن يعيش الغائب أعواماً كثيرة في سامرا أو في غيرها ويختفي أمره على الناس ؟! (
) .   

واحتج المصلحون على بطلان هذا الاعتقاد بحجج منها:

أ   ـ أن مهدي الشيعة الإمام الثاني عشر لا حقيقة له ولا وجود لشخصه، حتى يطلق عليها بعضهم نعت، خرافة المهدي (
) ونعت الإمام المعدوم . 
يصور الكسروي ما حدث ساعة وفاة إمامهم الحادي شعر الحسن العسكري منكراً وجود شخصية المهدي أصلاً مستدلاً بهذا فيقول: ثمَّ لما مات الحسن العسكري، وذلك عام 260 من الهجرة، كان هناك الداهية الدهياء، فإن الحسن لم يكن له عقب، فتحير الروافض وتفرقوا فرقاً، فذهبت طائفة إلى أن الإمامة قد انقطعت وتمت، واتبعت فئة منهم جعفر بن علي (أخا الحسن)، وقام عثمان بن سعيد من أمناء الحسن وأتى بدعوى من أعجب الدعاوى !،فإنه ادعى أن الحسن له ولد في الخامس من سنيه، مختف في السرداب لا يظهر لحد غيره، وهو الإمام بعد أبيه، وادعى أنه اتخذه الإمام المختفي باباً له، ونائباً عنه بين الناس، فعلى الشيعة أن يعرفوه ويعطوه الأموال التي للإمام قِبَلهم (
) .   

ب ـ أن النصوص المعتبرة في الكتـب المعتمدة تؤكـد أن الحسن العسكري ـ الإمام الحادي عشر ـ توفى ولم يكن له ولد، وقد نظروا في نسائه وجواريه عند موته، فلم يجدوا واحدة منهن حاملاً أو ذات ولد (
) .  

ج ـ أن الروايات التي أكدت ولادة محمد بن الحسن العسكري تدور بين الضعف والوضع، ومثل هذه الروايات لا يثبت بها اعتقاد بالإجماع .

وها هو البرقعي ينقد ما ورد في كتاب أصول الكافي ـ أصح كتبهم ـ في باب مولد الصاحب ( ـ أي الإمام الثاني عشر ـ فيقول: روى الكليني في هذا الباب واحداً وثلاثين حديثاً، وعدَّ اثنين وعشرين منها بين ضعيف ومجهول، وجمع الكليني هذه الأخبار لإثبات ولادة الإمام ووجوده، مع أن رواة هذه الأخبار على الأكثر مجهولو الأحوال ومجهولو الهوية وضعاف، ولا يثبت شيء بقول هؤلاء (
) .    
ثانياً: لم يأت هؤلاء في رواياتهم بما يدل على رؤية الإمام (
) .  

د  ـ أنهم لم يرضخوا لمحمد بن الحسن نصيباً في ميراث والده، ولو كان حياً لقسم له ميراث وما طالب جعفر أخو الحسن بميراثه من أخيه .  

هـ ـ أنهم رووا عن الصادق أنه قال: من ذكر اسمه ـ أي صاحب الزمان ـ المهدي فهو كافر (
) . 
وبذلك يكون كل الرواة الذين نقلوا الروايات التي تذكر اسم الإمام الثاني عشر ـ وكذا كافة الشيعة ـ كفاراً . 
و ـ أن جعفر أخا الحسن العسكري لم يقر بوجود ولد لأخيه ومات على ذلك .

ز  ـ أنه لو أيقن الشيعة بوجود الإمام الثاني عشر ما افترقوا بعد وفاة الحسن العسكري على أربع عشرة فرقة (
) .  
يقول الكسروي:فترون أن الرجل قد ادعى محالاً، فإنه كيف يولد لرجل ولد، ويأتي عليه خمس سنين من غير أن يطلع عليه أحد من أقاربه وجيرانه؟! فضلاً عن أن الحسن لما مات طالب أخوه جعفر بتراثه، فأرسل السلطان إلى دار الحسن من يفحص عن ولد له، ويختبر جواريه، فتبين أنه لم يكن له ولد، ولن يكون، فتركوا التراث لجعفر (
) . 
تاسعاً: موقف المصلحين من عقيدة الغيبة
تعتقد الشيعة أن الإمام الثاني عشر بعد أن ولد غاب غيبتين:
الأولى: الغيبة الصغرى التي وقعت سنة خمس وخمسين ومائتين، واستمرت أربعة وسبعين عاماً، وذلك بعد أن ظهر فترة من الزمان (
) . 
وكان اختفاؤه في السرداب أو جبال رضوى أو وديان مكة، فاختارت الشيعة نائباً عنه، وكان اختيار هذا الوكيل في حياة المهدي عن رأي الإمام الحادي عشر الحسن العسكري، إذ إنه قال لهم: هذا إمامكم من بعدي ـ وأشار إلى ابنه ـ، وخليفتي عليكم فأطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم، ألا وإنكم لا ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر، فأقبلوا من عثمان (
) ـ النائب الأول للإمام ـ ما يقوله، وانتهوا إلى أمره فهو خليفة إمامكم والأمر إليه (
) .   
وبعد وفاة عثمان بن سعيد الوكيل الأول للمهدي ولي النيابة ولده محمد (
)، فالحسين بن روح (
)، ثم ختمت بعلي بن محمد السمري، الوكيل الرابع والآخر .
جاء في كتاب الغيبة للطوسي: وُلد الخلف المهدي ـ صلوات الله عليه ـ سنة ست وخمسين ومائتين، ووكيله عثمان بن سعيد، فلما مات عثمان أوصى إلى ولده أب جعفر محمد بن عثمان، وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري . 
وكانت نهاية الغيبة الصغرى بوفاة السمري، فإنه لما حضرته الوفاة سئل أن يوصي فقال: لله أمر هو بالغه . 
الآخرة: الغيبة الكبرى: التي وقعت سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ( 329هـ) .

فقبل وفاة السمري بستة أيام أخرج للناس كتاباً منسوباً للمهدي جاء فيه: فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد أن يأذن الله ـ تعالى ـ وذلك بعد طول المدة وقسوة القلب وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، فمن أدعاها فهو كذاب مفتر، ولا قوة إلا بالله العظيم (
) .  

وكان القوم قد سألوا السمري عمَّا يفعلون في الوقائع الحادثة التي لم تقع في عصر الأئمة فأخرجه توقيعاً منسوباً إلى القائم المنتظر يقول: أما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله (
) وبذلك أعلن انقطاع النيابة وانتهاء الغيبة الصغرى وابتداء الغيبة الكبرى التي لا تنتهي حتى يخرج المهدي . 
وقد برهن المصلحون على بطلان هذه العقيدة ببراهين منها:
أ  ـ فساد علة الغيبة وتكذيب الواقع لها .يقول الكسروي: 

ثم إنَّ إمامكم عن كان قد اختفى لخوفه على نفسه (
) من الخلفاء فلم لم يظهر عندما استولى آل بويه الشيعيون على بغداد، وصيروا خلفاء بني العباس طوع أمرهم؟! ولم لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي وأجرى من دماء السنيين أنهاراً! ولم م يظهر عندما كان كريمخان الزندي ـ وهو من أكابر سلاطين إيران ـ يضرب على السكة اسم إمامكم (صاحب الزمان) ويعد نفسه وكيلاً عنه؟! وبع فلم لا يظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعيين ستين مليوناً وأكثرهم من منتظريه (
) (*) .
ألم يصبح حكم إيران اليوم بيد مريد الإمام فلماذا تراه لا يظهر؟ فيبدو أنه يخاف من نوابه ـ آيات الله ـ أيضاً! (
) . 
وإذا كانوا يقولون: إن الإمام غاب خوفاً من القتل، فنقول: هذا دليل باطل، لأن الخوف إذا كان هو الخوف من القتل فعليه أن لا يظهر إطلاقاً، لأن العداوة والحقد من طباع البشر دائماً .... فكلما ظهر الإمام يكون العدو في انتظاره (
)، فيكون ظهوره أمراً مخالفاً للواقع، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا اختفى خوفاً من القتل فلماذا لم يغب الأنبياء وسائر الأئمة (
) . 
ب ـ ثبت بالأدلة القاطعة أن نواب الإمام الثاني عشر قوم من الدجاجلة ادعوا النيابة من أجل الاستحواذ على ما يراد من أموال الخمس (
)، وما يلقى في المرقد، أو عند السرداب من تبرعات .   

يقول الكسروي: فكأن الحادث ـ أي موت الحسين العسكري بلا ولد (
) ـ فاجأهم وحيرهم حين قام عثمان بن سعيد، وأدرك الأمر بما اخترع من الأكذوبة، فلا عجب أن انقاد له جلهم ورضوا به باباً للإمام المختفي يوصل إليه منهم الأموال، ويخرج إليه منهم توقيعات . 

ويظهر من أخبارهم أنه كان يوهمهم إياه مقيماً في سامرا في بعض دورها، فكان لا يسميه باسم بل ينهى عن التسمية لكيلا يشتهر ويُطلب (
) . 

ولما مات عثمان بعد سنين خلفه ابنه محمد بن عثمان، فكان يعمل عمل أبيه، يجمع الأموال ويخرج التوقيعات (
)، ولكنه عارضه غير واحد من مدعي البابية فجرت مخاصمات وخرجت توقيعات من الإمام في اللعن عليهم، والتبرء منهم (
) . 
وعاش محمد بن عثمان أعواماً كثيرة، ولما مات ناب عنه الحسين بن روح النوبختي (من الإيرانيين)، وعارضه أيضاً معارضون من مدعي البابية، وكان منهم محمد بن علي الشلمغاني، وهو القائل:ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح في هذا الأمر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما يتهارش الكلاب على الجيف (
) . 
ولقد صدق فيما قال: فإنَّ التخاصم لم يكن إلا لأجل الأموال، كان الرجل يجمع الأموال ويطمع فيها فيدعى البابية . 

ولما مات الحسين ناب عنه محمد بن علي السيمري، وكان هو آخر الأبواب، فإنه لما حضرته الوفاة عام 329 من الهجرة (بعد مضي سبعين عاماً من موت الحسن العسكري) لم يوص إلى أحد، بل أخرج توقيعاً قال فيه:قد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله ـ تعالى ـ (
) . 
ويقول البرقعي معقباً على روايات باب مولد الصاحب أي الإمام الثاني عشر: أيها القارئ الكريم، انظر كيف أخذوا أموال الناس بالقوة باسم وكالة الإمام، وفضلاً عن هذا جمعوا هذه الأشياء كأحاديث ذكروها في خيرة كتبهم باسم علوم الأئمة، وأثبتوا هذه الخرافـات كأدلة على وجود إمام الزمان وولادته، مع أنها لا تتعلق بالولادة، ولا بالزعامة أبداً (
) .  

3 ـ يلزم من القول بغيبة الإمام لعلة الخوف من القتل غيبة الأنبياء والأوصياء، والأئمة بل حتى الخلفاء يجب عليهم أن يغيبوا لوجود أعداء لهم يتربصون بهم، وعلى هذا، فإن كل من له مقام يخاف من القتل، أو عليه أن يخاف من القتل أن يختفي على حد قولهم (
) . 

عاشراً: موقف المصلحين من عقيدة الرجعـة
هذه العقيدة المجمع عليها لدى الشيعة الإمامية تتعلق بمهديهم محمد بن الحسن العسكري، فهو علم لها . 

وعند النظر في الروايات نجد أن الرجعة تتضمن ثلاثة أصناف أولهم، رجعة الإمام الثاني عشر وبقية الأئمة .
الثاني: رجعة ولاة المسلمين ممَّن اغتصبوا الخلافة من الأئمة الاثني عشر وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان ( للاقتصاص منهم (
) .
الثالث: عامة الناس ويخص منهم من محض الإيمان محضاً، وهم الشيعة كافة ... ومن مضح الكفر محضاً، وهم كل الناس ماعدا المستضعفون ـ أي ضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبُلة (
) . 

وعلى هذا فالرجعة تتسع دائرتها لتشمل كافة المكلفين من الإنس والجن . 

وكأن القيامة ستقوم قبل ميعادها !!

وهذا الاعتقاد لا يصدق به المصلحون، ويرون أن أبين دليل على فساده مرور مئات السنين دون رجعة هذا الإمام المختفي . 

ويمكن لنا ـ تأسياً بالمصلحين ـ بيان بطلان هذه العقيدة من وجوه:
أحدها: شهادة الكتاب العزيز باستحالة رجوع ميت إلى الحياة الدنيا قبل الآخرة، قال ـ عز كلامه ـ: ﮋ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ             ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﮊ المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠ ، وقال ـ جل ذكره ـ: ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﮊ البقرة: ٢٨  .

فهذه الآيات وغيرها قاطعة بنفي رجعة أحد كائناً من كان قبل يوم القيامة . 

ثانيها: شهادة أقوال الأئمة وروايات الشيعة وآراء بعض علمائهم فيها، جاء في نهج البلاغة (
) عن سيدنا عليَّ ( قال: ما بينكم وبين الجنة إلا الموت أن ينزل بكم .  

ورد علي بن موسى الرضا ـ غمامهم الثامن ـ على من قال بغيبة أبيه ـ موسى الكاظم ـ ورجعته ـ قائلاً: بلى، والله قد مات، وقسِّمت أمواله، ونكحت جواريه (
) . 

ومن أعظم الأدلة التي تنسف هذه العقيدة من أُسِّها قول صدوقهم: إنَّ الرجعة ليست بعامة ـ وهي خاصة ـ لا يرجع من مُحِّض الإيمان محضاً أو مُحِّض الشرك محضاً (
). 

بل إنَّ من علمائهم المعاصرين (
) ناهيك عن المصلحين من أنكر هذا الاعتقاد رأساً وأثبت بعضهـم أنها لم تكن أصلاً من أًول مذهب الشيعة ولا ركناً من أركان عقيدتها (
) .  

ثالثها: شهادة العقل والواقع والتاريخ، يقول الكسروي فإنَّ الإمام الغائب أو محمد بن الحسن العسكري لم يكن إلا اسماً سموه وأذاعوه، وإلا فكيف أمكن أن يولد للحسن ولد ولا يطلع عليه أحد من أهله أو من غيرهم ؟! كيف أمكن أن يعيش الغائب أعواماً كثيرة في سامرا أو في غيرها ويختفي أمره على الناس .

ثم إنَّ الأمر بأن كذبه، فإنه مضى مئات من السنين من غير أن يظهر ما ادعوه، ودالت الدول وانقرضت البيوت، فلم يبق محل لما كانوا قد ذكروا من الأمور المقترنة بظهوره . 
وأما ما يدعون من حياته حتى الآن فليس إلا غباوة منهم ... وله در من قال:

فعلى عقولكم العفاء فإنكم 

ثلثتم العنقاء والغيلانا (
) . 

ويضع الدكتور/ الموسوي عنواناً عبارة عن رد على الرجعة، فيقول فيه: وعندما تمتزج الأسطورة بالعقيـدة والأوهام بالحقائق تظهر البدع التي تضحك وتبكي في آن واحد (
) . 

فإن قالوا: أليس الله بقادر على أن يعمر رجلاً ألف عام أو أكثر؟! فنقول: نعم. إنَّ الله ـ تعالى ـ قادر على ذلك، بيد أنه ليس كل ما يقدر الله ـ تعالى ت عليه واقعاً. أرأيتكم عن ادعى رجل أنه رأى إنساناً طوله ألف ذراع فهلا تكذبونه ؟! وغن أحتج بقدرة الله ـ تعالى ـ فهلا تُسفهونه ؟! 
فلله ـ تعالى ـ سنة في خلقه لا تتبدل، وليس من سنة الله ـ تعالى ـ أن يعيش رجل ـ مختفياً ـ ألف عام أو أكثر، ومن الاجتراء على الله ـ تعالى ـ أن يختلق أناس أكاذيـب وأوهاماً ويحتجوا عليها بقدرة الله ـ تعالى ـ، فهل الله ـ تعالى ـ تابع لأهوائهم (
) .

رابعها: ولو كانت الرجعة حقاً لكان أولى بها الأنبياء ـ عليهم السلام ـ روماً لإصلاح أقوامهم بعد موتهم، وتجديد دعوتهم، وتثبيت قلوب أتباعهم، وإقامة الحجة على معانديهم ...... إلى غير ذلك من الحِكم .

وإذا لم يحصل هذا لرسول ولا لنبي، فعدم حصوله في حق غيرهم أولى . 

حادي عشر: موقف المصلحين من عقيدة ولاية الفقيه
يعتقد الشيعة أن للمجتهد الشيعي الجامع لشرائط الاجتهاد الرئاسة العامة في السلطات الدينية والسياسية ليكون نائباً عن الإمام الثاني في حال غيبته، يقول المظفر: عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام ( في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والرد عيه رد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله ـ تعالى ـ وهو على حد الشرك ... فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه، كما لا يجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه، ويرجع إليه في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته .   
وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام ( للمجتهد الجامع الشرائط ليكون نائباً عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمى (نائب الإمام) (
) .  
وترتكز نظرية ولاية الفقيه على الآية القرآنية ﮋ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ ﮊ النساء: ٥٩، قال علماء الشيعة: إنَّ المقصود بأولى الأمر الأئمة الشرعيون، الأئمة الاثنى عشر، وفي حال غيبتهم تكون للفقهاء المجتهدين .  
وإزاء هذا الفكر رأى المصلحون ( أن نظرية ولاية الفقيه تصطدم بنص صريح يقول: ﮋ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ           ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ   ﯽ  ﯾ   ﮊ التوبة: ١٢٢  فالآية صريحة في أن واجب الفقيه هو التبليغ والإرشاد وليست في الآية إشارة إلى وجوب إطاعة الفقيه أو ولاية ) (
) .
قلت: وفكر الشيعة في ولاية الفقيه يباين آخر مرسوم صدر عن الإمام الثاني عشر قبل غيبته الكبرى؛ إذ يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فلم يشر إلى الرجوع إليهم في الولاية والحكم وإنما أشار إلى الرجوع إليهم في الفتيا وأمور الدين(*) .
الخاتمــــة

وآخراً فإنَّ هذا البحث الوجيز قد أنتج النتاج التالي:

1 ـ وضع البحث ـ ولأول مرة فيما أعلم ـ منهاجاً لمن رام إصلاح التشيع، وحدَّد القواعد التي اهتم بها المصلحون في نقض أصول المعتقدات الشيعية، والملاحظات التي أخذت عليهم في ذلك، وعلل وقوعهم فيها .
2 ـ شعار مصلحي التشيع: العودة إلى القرآن، أو القرآن أولاً .
3 ـ أبان البحث عن موقف مصلحي التشيع من عقائد الشيعة الخاصة، أو الإمامة والعقائد الملازمة لها. ورؤيتهم في إصلاحها، وبهذا فقد تم وضع هذه العقائد في منظومة جديدة بفكر جديد قَالٍ للمؤثرات الأجنبية معتمد على النصوص المعصومة .

4 ـ لم يغفل البحث أهم قضيتين تتصلان بالإمامة ألا وهما: القرآن الكريم والصحابة (. فأوضح في الأولى إجماع المصلحين على سلامة الكتاب العزيز من التحريف، وأثبت اتفاق المصلحين على عدالة الصحابة ( كما أشار إلى تقصير بعضهم في حق بعض الأصحاب ( وعلة ذلك .

5 ـ أفصح البحث عن أن المصلحين ـ وإن كانوا قلة ـ إلا أنهم متنوعون عصراً ومصراً وطريقة وفكراً وعلماً وعملاً، وهذا يشعر بإمكان إعداد تيار إصلاحي شيعي متكامل، ثابت الأصل قوي الفرع .   

6 ـ أومأ البحث إلى ثمرات حركات الإصلاح والوسائل التي تضاعف جهودها .

7 ـ استقرأ البحث فكر المصلحين في عقائد متعلقة بالإمامة لم يتحدثوا عنها وهي: عقيدة الظهور، وعقيدة الانتظار وعقيدتهم في أبي طالب وأبوي النبي ( . 
وختاماً فإنَّ الباحث يوصي بما يلي:

1 ـ استخدام منهاج مصلحي الشيعة كأسلوب من أساليب التقريب بين أهل السنة والشيعة، فإنه أقوى برهاناً وأقوم حجة لنقض عقائد القوم وإنجاح التقريب .

2 ـ السير على طريقة المصلحين في المحاورات والمناقشات والمناظرات بين علماء السنة وعلماء الشيعة .
3 ـ حض الباحثين في التراث الشيعي على الاقتداء بمنهاج المصلحين في البحث والدراسة والتصنيف .

4ـ العمل على تقوية التيار الإصلاحي الشيعي ومده بما يحتاج إليه فكراً وعملاً ودعوة . 
عسى أن يكون هذا البحث دليلاً إلى التقريب المثمر تحقيقاً للوحدة الإسلامية التي نبغيها ونعمل لبلوغها، ونجاهد في سبيلها . 

                                                                 د/ مصطفى مراد صبحي محمد

                                                                        15/ 7/ 2009م 
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	4

	الفكر الإصلاحي الشيعي لعقائد الشيعة 

	9

	أولاً: موقف مصلحي التشيع من عقيدة الإمامة 
 
	9

	نقض دعوى مظلومية السيد فاطمة ـ عليها الرضوان ـ 

	12

	أدلة الشيعة على ولاية سيدنا عليَّ ـ كرم الله وجهه ـ ونظرة المصلحين لها 

	13

	إنكار المصلحين للغلو في الأئمة 

	16

	ثانياً: موقف المصلحين من قول الشيعة في الصحابة ( 

	21

	ثالثاً: موقف المصلحين من دعوى نزول كتب سماوية على الأئمة 

	26

	غياب القرآن الكريم عن الحوزات العلمية 

	31

	رابعاً: موقف المصلحين من عقيدة العصمة 

	32

	خامساً: موقف المصلحين من عقيدة التقية 

	34

	سادساً: موقف المصلحين من عقيدة البداء 

	35

	سابعاً: موقف المصلحين من عقيدة الطينة 

	36

	ثامناً: موقف المصلحين من عقيدة مهدوية الإمام الثاني عشر 

	38

	تاسعاً: موقف المصلحين من عقيدة الغيبة 

	40

	عاشراً: موقف المصلحين من عقيدة الرجعة 

	42

	حادي عشر: موقف المصلحين من عقيدة ولاية الفقيه 

	45

	الخاتمة 

	46

	فهرس المراجع 

	47

	فهرست المواضيع 

	50


(�) مصلح شيعي معاصر .


(�) آية الله السيد علي شريعتي مصلح شيعي كبير . 


(�) أحمد مير قاسم بن مير أحمد كسروي ولد في تبريز، وتلقى تعليمه في إيران وعمل أستاذاً بجامعة طهران، وتولى عدة مناصب قضائية منها منصب المدعي العام في طهران، كان يجيد العربية والتركية والإنجليزية والأرمينية والفارسية، قتل بسبب جهوده في الإصلاح سنة 1324هـ، ينظر مقدمة كتابه التشيع والشيعة ص 5، 6، نشرة القاهرة، ط أولى سنة 1409هـ/ 1988م . 


(�) مصلح وعالم شيعي إيراني معاصر .


(�) مصلح كبير له كتاب الطريق إلى الوحدة الإسلامية .  


(�) آية الله العظمى السيد أبو الفضل بن الحسن بن السيد أحمد بن الرضا البرقعي، تلقى تعليمه في قمن وبلغ أعلى مراتب الاجتهاد في المذهب الشيعي، ثم تحول إلى الإصلاح فحاولوا قتله، وصنف تصانيف كثيرة من أشهرها: كتاب كسر الصنم الذي نقض فيه أصول الكافي نقضاً فريداً، وكتاب فهرس عقائد الشيخية ومخالفتها للإسلام وتحريم المتعة،وترجم بعض الكتب إلى الفارسية، منها: أحكام القرآن للشافعي، والمنتقى من مختصر منهاج السنة لابن تيمية. ينظر ترجمته التي خطها بقلمه في خاتمة كتابه كسر الصنم أو نقض كتاب أصول الكافي للكليني، ص 373 ـ 402، ن. دار الثقافة، قطر، ومكتبة دار القرآن، مصر، ط أولى، سنة 1428هـ/ 2007م .


(�) المرجع الأعلى للشيعة في عصره، جد الدكتور موسى الموسوي .


(�) عالم عراقي شيعي .


(�) صاحب كتاب تطور الفكر الشيعي .


(�) من علماء النجف. صاحب كتاب لله ثم للتاريخ أو كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار .


(�) هو حيدر علي بن إسماعيل قلمداران القمي، ولد سنة 1333هـ بقرية ديزيجان بالقرب من قم، وتوفى سنة 1409هـ، له ترجمة مطولة في كتابه الإمامة والخلافة من ص 6 حتى ص 18، ط شهيد كربلاء، بدون تاريخ . 


(�) مصلح شيعي كما في كتابه سياحة في عالم التشيع، ط دار الأمل، القاهرة، بدون تاريخ . 


(�) مصلح شيعي كما هو لائح في كتابه فقه المزار عند الأئمة، نشر مركز إحياء تراث آل البيت، ط أولى، سنة 1424هـ . 


(�) الدكتور موسى الموسوي حفيد آية الله أبي الحسن الأصبهاني، ولد في النجف الأشرف سنة 1930م، وحصل على شهادة الاجتهاد، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة والتشريع الإسلامي، من تصانيفه: من الكندي إلى ابن رشد، والثورة البائسة، والمتآمرون على المسلمين الشيعة. ينظر: غلاف كتابه: الشيعة والتصحيح، بدون تاريخ، ط أولى، سنة 1408هـ/ 1998م .  


(�) كتاب أصول الكافي، كتاب العقل والجهل، باب في إبطال الرؤية . 


(�) كسر الصنم، لآية الله العظمى السيد أبي الفضل بن الرضا البرقعي، ص 91 . 


(�) محمد باقر بن تقي الدين المجلسي: أحد كبار علماء الاثنى عشرية، له مؤلفات عديدة أهمها بحار النوار: أحد الأصول الثمانية المعتمدة عندهم، ولد سنة 1037هـ وتوفى سنة 1111هـ. ينظر: مقدمة بحار الأنوار، جـ صفر، ص 37 ـ 62، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ . 


(�) السابق، جـ 26، ص 297، 298 . 


(�) سياحة في عالم التشيع، ص 41 . 


(�) رواه الكليني في الكافي ـ أوثق كتبهم ـ كتاب: الحجة، باب: مواليد الأئمة . 


(�) كسر الصنم، للبرقعي، ص 271 . 


(�) رواه الكليني في الكافي، 1/ 237، كتاب: الحجة . 


(�) لله ثم للتاريخ، ص 15، 16 باختصار . 


(�) أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي الطوسي، شيخ الإمامية له كتابان من الكتب الأربعة المعتمدة عند الاثنى عشرية هما: تهذيب الأحكام والاستبصار، توفى سنة 460هـ، ينظر: الفهرست، لابن النـديم  (محمد بن إسحاق)، ص 188 ـ 190، نشر دار التوفيقية، القاهرة، بدون تاريخ . 


(�) تهذيب الأحكام، ص 4، نشر دار الأضواء، بيروت، سنة 1406هـ/ 1985م . 


(�) نهج البلاغة، خطبة رقم (226). والصحيح أن أكثره من وضع الشريف المرتضى، توفي 436هـ، كما في سير أعلام النبلاء 17/ 589 ـ 590،وميزان الاعتدال، كلاهما للذهبي، ومنهاج السنة، لابن تيمية، ج 8 ص 55، 56 .


(�) ينظر ص 137 ـ 151 ـ 160، 214، 234، 235. وقال في عبد الله بن القاسم ص 58 كان يعتقد بألوهية الإمام الصادق، وكذا قال في قيس بن ظبيان ص 239 . 


(�) في كتابه لله ثم للتاريخ، من ص 69 حتى ص 75 . 


(�) كسر الصنم، ص 219 . 		(4) كسر الصنم، ص 288 .





(�) السابق، ص 258 . 


(�) معلوم أن أرض فدك قطعة أرض صغيرة بالقرب من خيبر، ولما فتحت أخذها الرسول ( لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . 


(�) موسى الكاظم بن جعفر الصادق الإمام السابع من الأئمة الاثنى عشر . 


(�) كسر الصنم، ص 365 .


(�) ينظر: تفسير البيان، ص 222، 250، والشيعة والتصحيح، ص 134، 135 . 


(�) وقع في ذلك الكسروي في التشيع، ص 34، 35، 37، والبرقعي في كسر الصنم، ص 212، 213،والدكتور/ الموسوي في  الشيعة والتصحيح، ص 134، 135 . 


(�) كما طعن الكسروي في الإمام الصادق، ص 46، 47، 60، 65 . 


(�) كإقرار الدكتور/ الموسوي بمهدي الشيعة وغيبته. ينظر كتابه: الشيعة والتصحيح، ص 65، 66 


(�) هناك عقائد أخرى متصلة بالإمامة لم يناقشها المصلحون هي:


1 ـ عقيدة إسلام أبي طالب ( كما في حق اليقين للسيد عبد الله شبر، ج1 ص 243، 244، نشر دار الأضواء، بيروت، ط أولى، سنة 1404هـ/ 1983م ) .  


     لأن الخلاف فيها عرضي، وقد قال بنجاة  أبي طالب بعض أهل السنة خلافاً لجمهورهم .


     2 ـ وكذا عقيدة نجاة أبوي النبي (، والتي ذهب إليها جمهور أهل السنة . 


     3 ـ عقيدة الظهور التي يقصد بها ظهور الأئمة لأتباعهم ظهوراً عابراً دون تحديد زمان معين، بخلاف الرجعة، وقد بوب المجلسي في بحار الأنوار باباً بعنوان: باب أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب . ينظر: بحار النوار الجامع لدرر الأئمة الأطهار، للمجلسي، ج 27 ص 303 ـ 306، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ. ولا ريب أن مصلحي التشيع لا يقبلون هذا الاعتقاد لاسيما مع ما يتفرع عنه من دعوى ظهور الشيخين (.. كل حج لرجمهما، ينظر: بحار الأنوار، ج 27 ص 305، 306 . 


     4 ـ عقيدة الانتظار: لأنها متعلقة بعقيدة رجعة الإمام الثاني عشر، وموقفهم منهما واحد . 


(�) التشيع والشيعة، للكسروي، ص 88 . وينظر: الإمامة والخلافة، للأستاذ/ حيدر علي قلمداران القمي، ص 19 . 


(�) عن لوح فاطمة يراجع: الكافي (الأصول)، ج 1 ص 527 ـ 528، وإكمال الدين، لابن بابويه القمي، ص 301 ـ 304. وأعلام الورى، للنوري الطبرسي، ص 152، والاستبصار، للطوسي (شيخهم)، ص 18، وبحار الأنوار، ج 6 ص 195، والغيبة، للنعماني، ص 29، والاختصاص، للمفيد، ص 210 . وستأتي الإشارة إليه .


(�) التشيع والشيعة، ص 89، 90 . 


(�) أي الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر محمد بن الحسين العسكري، سنة 329هـ، وسيأتي الحديث عنها . 


(�) ينظر كتابه: الشيعة والتصحيح، ص 21 باختصار . 


(�) كسر الصنم، ص 353. وراجع من ص 341 إلى ص 355 . 


(�) نهج البلاغة، وهو من تأليف: المرتضى على الأرجح، ج 3 ص 7 . 


(�) السابق 3/ 415 .		(4) الشيعة والتصحيح، ص 13 .





(�) زيد بن علي زين العابدين، رأس الزيدية .


(�) محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويلقب النفس الزكية . 


(�) نهج البلاغة، خطبة رقم (226) . 


(�) كسر الصنم، ص 247، 248 باختصار . 


(*) للأسف الشديد فإنَّ هذه الرواية البتراء الشوهاء تكرر في حفلات ميلاد السيدة فاطمة ـ عليها الرضوان ـ كل عام . 


(�) بحار الأنوار، ج 43 ص 197 ـ 200 .


(*) عالم شيعي معاصر . 


(�) الحوزة العلمية تدين الانحراف، ص 27 ـ 28 بتصرف .


(�) الإمامة والخلافة، للشيعي المصلح علي قلمداران القمي، ص 23 . 


(�) التشيع والشيعة، ص 115 ـ 117 .		(4) الروضة من الكافي، ج 8 ص 101 .  





(**) هذه الآية تعرف عند الشيعة بآية الولاية، وهي أهم دليل يستدلون به على إثبات الإمامة كما قال شيخهم الطوسي في تلخيص الشافي، ج  ص 10، وينظر كتابه: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص 318، 325، والإرشاد للمفيد، ص 10، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط 3 سنة 1399هـ/ 1979م، ومجمع البيـان، للطبرسي، ج 2 ص 128، ط دار التقريب، القاهرة، سنة 1388هـ/ 1986م، وعقائد الإمامية، للزنجاني، إبراهيم الموسوي، ج 1 ص 81، 82، نشر مكتبة مهدي بقم، ط5 سنة 1402هـ/ 1982م . 


(�) التشيع والشيعة، ص 58 بتصرف، وكسر الصنم، ص 142، 143 . 


(*) للاستفاضة في الرد هنا: يراجع: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، ج 7 ص 4 ـ 30. والمغني في أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبد الجبار الهمداني، ج 20 ص 135، القسم الثاني، الإمامة، ط الدار المصرية للتأليف والنشر، بدون تاريخ . 


(�) قريب من هذا اللفظ: ما أخرجه أحمد، 3/ 14، عن أبي سعيد (، مرفوعاً، إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، وهو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وعطية ضعيف كما في تقريب التهذيب، ج 1 ص 24 . 


     والحديث أخرجه مسلم بلفظ آخر، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل عليَّ ( عن زيد بن أرقم ( مرفوعاً قال: .. وأنا تارك فيكم الثقلين: أولهما: كتاب الله .... ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ..


(�) ينظر: حق اليقين، للسيد عبد الله شبَّر، ج 1 ص 345 .


  





(1) التشيع والشيعة، ص 11، وانظر ص 57، وكسر الصنم، ص 139 . 


(2) من أراد الاستفاضة في هذه الأدلة ووجوه دلالتها وبترها فليراجع: الفصل، لابن حزم، ج 4 ص 224 وما بعدها، ومنهاج السنة، لابن تيمية، ج 7 . 


(3) أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، رقم (114)، ج 1 ص 41 . وكتاب: المغازي، باب: مرض النبي ( ووفاته، رقم 4432، ج3 2 209، وانظر رقم 3053 ورقم 4433، وأخرجه في كتاب المرض، باب: قول المريض قوموا عني رقم 5669، 10/ 131 فتح، وأخرجه في كتاب: الاعتصام، باب: كراهية الاختلاف رقم 7366، 13/ 347 فتح . 


(4) أي عمر ( .						(5) قَوَّم الأود: أي عدل الاعوجاج، والعمد: العلة .





(6) خلف الفتنة: تركها خلفاً لا هو أدركها ولا هي أدركته . 	(7) نهج البلاغة، ج 3 ص 408 .





(�) قال النووي: اتفق قول العلماء على أن قول عمر (: حسبنا كتاب الله، من قوة فقهه ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة، وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء، وفي تركه ( الإنكار على عمر إشارة إلى تصويب رأيه، فتح الباري، ج 7 ص 740 . 


(�) الإمامة والخلافة، ص 28 ـ 30 بتصرف . 


(�) الهجر: الهذيان، والمراد به هنا: ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته ووقع ذلك من النبي ( مستحيل، لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى: ﮋ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﮊ النجم: ٣ ... وإذا عرف ذلك فغنما قاله من قاله منكراً على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواج فكأنه قال: يكف تتوقف أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؛ امتثل أمره وأحضره ما طلب فإنه لا يقول إلا الحق، فتح الباري، 7/ 739، 740 .


(�) ليس في الرواية ـ عند البخاري ـ التصريح بأن عمر ( قال ذلك .


(�) التشيع والشيعة، ص 20 بتصرف .		 


(*) مع إثبات فضلهم .


(5) التشيع والشيعة، ص 125 .





(6) بحار الأنوار، ج 23 ص 35، وإكمال الدين، للصدوق، ص 177 . 


(1) مثل هذا رواه القمي في الخصال، ص 639، وأصرح من هذه الروايات ما رواه الكافي في الأصول، باب: أن الأئمة هم أركان الأرض . 


(*) المفضل بن عمر أحد كبار الشيعة في عصر الصادق . 


(2) ينظر: بحار الأنوار، للمجلسي، ج 25 ص 32 . ورجال الكشي، ص 518 ـ 519، وانظر: رواية أخرى في بحار الأنوار، ج 25 ص 316 .  


(3) رواه الكليني في أصول الكافي، كتاب: الحجة، 1/ 259 . 


(�) يراجع الكافي، كتاب: الحجة . 		


(5) الشيعة والتصحيح، ص 91 .





(�) 1/ 394، كتاب الحجة . 	








(1) التشيع والشيعة، ص 130 .


(�) عقد المجلسي باباً في بحار الأنوار بعنوان: باب ما يحبهم من الدواب والطيور، وما كتب على جناح الهدهد من فضلهم، وأنهم يعلمون منطق الطيور والبهائم، ج 27 ص 261 ـ 278، وذكر فيه ستة وعشرين حديثاً لهم، وروى الكليني شيئاً من ذلك. انظر: أصول الكافي، ج 1 ص 465، 466 . 


(�) ج 94 ص 24 . 


(�) سياحة في عالم التشيع، ص 28، 29 باختصار، وكسر الصنم، ص 263، والشيعة والتصحيح، ص 89 . 


(�) التشيع والشيعة، ص 43 . 


(�) فقه المزار عند الأئمة، ص 16، 17، ط مركز إحياء تراث آل البيت . 


(�) ينظر: هكذا تكلم شريعتي لفاضل رسول، ص 63 ـ 65 . 


(�) فروع الكافي، للكليني، ج 7 ص 438 . 


(�) السابق نفسه، ج 7 ص 449 . 


(�) السابق عينه، ج 7 ص 451 . 


(�) سياحة في عالم التشيع (الحوزة العلمية أسرار وخفايا) محب الدين عباس الكاظمي، نشر دار الأمل، القاهرة، دون ذكر التاريخ، وينظر: فقه المزار عند الأئمة ـ عليهم السلام ـ للدكتور/ عبد الهادي الحسني، ص 19، 20 . 


(�) سياحة في عالم التشيع، ص 30 . 		(4) الشيعة والتصحيح، ص 154، 155 .





(�) رجال الكشى، ص 225، 226 . 


(�) الإرشاد، للمفيد، ج 2 ص 141، وكشف الغمة، للأردبيلي، ج 2 ص 291، ط الأضواء، بيروت، بدون تاريخ.


(�) سياحة في عالم التشيع، ص 62 . 


(�) تنقيح المقال في تراجم الرجال، لعبد الله المامقاني، ج 3 ص 23 . 


(*) المقصود به الإمام الباقر . 


(�) روضة الكافي، ج 8 ص 246، وينظر: أصول الكافي، كتاب: الإيمان، باب: قلة عدد المؤمنين، ج2 ص 244 . 


(�) بحار الأنوار، ج 30 ص 399 . 


(�) لله ثم للتاريخ، ص 64، 65 . 


(�) التشيع والشيعة، ص 137 . 


(�) السابق عينه، ص 138 . 


(�) في الأصل كُتب رقم (17) ولم يذكر لفظها فرأيت أن الآية رقم (7) أدل على المقصود من الآية رقم (17) فكتبتها . 


(�) نهج البلاغة، ج 1 ص 19 . 


(�) نهج البلاغة، ج 3 ص 7، الشيعة والتصحيح، ص 32 ـ 35 . 


(�) نهج البلاغة، الشيعة والتصحيح، 32 ـ 35 . 


(*) الأولى أن يقال عشرات آلاف . 


(�) التشيع والشيعة، ص 114 . 


(�) الكافي، للكليني، 1/ 65، ووسائل الشيعة، 27/ 208، وبحار الأنوار، ج2 ص 228 . 


(�) الإرشاد للمفيد، ص 13، وبحار الأنوار، للمجلسي، ج38 ص 243 . 


(�) الشيعة والتصحيح، ص 17، 18 بتصرف . 


(�) الكافي (الأصول)، 1/ 239، كتاب: الحجة، وبحار الأنوار، 26/ 22 . 


(�) بحار الأنوار، 25/ 117، 26. وانظر: حق اليقين، لعبد الله شبَّر، ج1 ص 166، بعنوان: كتب آل محمد . 


(�) للمزيد عن هذا المصحف ينظر: حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة، تأليف: أكرم بركات العاملي، ط دار الصفوة، بيروت، سنة 1418هـ/ 1988م . 


(�) ينظر: أصول الكافي، للكليني، ج 1 ص 240، كتاب: الحجة، وبحار الأنوار، للمجلسي، ج 26 ص 39 وما بعدها، وبصائر الدرجات، للصفار، ص 42، 152، 153، وأمالي الطوسي، ص 260 . 


(�) يراجع: أصول الكافي، ج1 ص 527، 528، كتاب: الحجة، باب: ما جاء في الاثنى عشر، وإكمال الدين، لابن بابويه القمي، ص 103، 104، والاحتجاج، للطبرسي، ج 1 ص 48 ـ 87، والاختصاص للمفيد، ص 210 ـ 212، وأمالي الطوسي، ص 241، والغيبة، للنعماني، ص 29، وبحار الأنوار، للمجلسي، ج 6 ص 195. وقد أعلَّ الإمام البرقعي سند هذا الكتاب، ودفع متنه من ستة وعشرين وجهاً، فانظر ـ إن شئت كتابه ـ كســر الصنم، ص 333 ـ 340، وانظر أيضاً: التشيع والشيعة، ص 80 . 


(�) أصول الكافي، للكليني، 1/ 24، كتاب: الحجة، وينظر: حق اليقين، لشبر، 2/ 165 . 


(�) لله ثم للتاريخ، ص 58 .		(4) بحار الأنوار، للمجلسي، ج 26 ص 37 .





(�) بحار الأنوار، ج 26 ص 56 . 


(�) لله ثم للتاريخ، ص 57، وسياحة في عالم التشيع، ص 55 . 


(�) بحار الأنوار، ج 27 ص 65، 104، 375 . 


(�) أصول الكافي، كتاب: الحجة، باب: ما جاء في الاثني عشر . 


(�) كما في بحار الأنوار، للمجلسي، ج 36 ص 192، 193، وإكمال الدين، للقمي، ص 376، وأًول الكافي، ج 1 ص 279 ـ 283، كتاب: الحجة . 


(�) كما في إكمال الدين، لابن بابويه القمي، ص 263 . 


(�) عن وصف هذا المصحف وبيان خصائصه ومضمونه .. ينظر: بحار النوار للمجلسي، ج 92 ص 41 فما بعدها، والاحتجاج، للطبرسي، ج 1 ص 383، تعليق: محمد باقر الخرسان، نشر دار النعمان، النجف سنة 1386هـ/ 1966م، وتفسير الصافي، للكاشاني، ج 1 ص 38، نشر الأعلمي، بيروت، وتاريخ اليعقوبي، ج 2 ص 135، 136. والفهرست، لابن النديم، ص 30، وحقيقة مصحف فاطمة، لكرم بركات العاملي، ص 151 ـ 159، والإرشاد، للمفيد، ص 356 . 


(�) كتاب سليم بن قيس، ص 361، ط الهادي، سنة 1420هـ . 


(�) نشر الكتاب بتعليق د/ أحمد عثمان خليفة، نشر دار السلف، الرياض . 


(�) هو الميرزا حسين بن تقي النوري الطبرسي . 


(�) ينظر: الشيعة والتصحيح، ص 133، ولله ثم للتاريخ، ص 73 . 


(�) الشيعة والتصحيح، ص 133 . 


(�) رواه الكليني في أصول الكافي، ج 1 ص 269، كتاب: الحجة، باب: الأئمة بمن يُشبهون . 


(�) نهج البلاغة خطبة رقم 131 .		


(7) كسر الصنم، ص 185 .





(�) الشيعة والتصحيح، ص 133 . 


(�) كما في كتاب الشيعة بين الحقائق والأوهام، للسيد محسن الأمين، ص 161 . 


(�) ينظر ج 1 ص 3، تحقيق: أحمد شوقي الأمين وأحمد حبيب قصير، ط مكتبة الأمين، النجف الأشرف، سنة 1376هـ/ 1957م . 


(�) عقائد الإمامية، لمحمد رضا المظفر، ص 83 . 	(3) في كتابه أصل الشيعة وأصولها، ص 220 .





(�) آية الله السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني النجفي، عالم شيعي معاصر . 


(�) عقائد الإمامية، للزنجاني، ص 54، 55، ونحوه في عقائد الإمامية، للمظفر، ص 83 . 


(�) الشيعة والتصحيح، ص 134 . 			(7) ينظر: ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية، ص 109 .





(�) رسالة من محبة، لأم عمار آل عبد الحميد، ص 39، نشر مركز إحياء تراث آل البيت، ط2 سنة 1424هـ . 


(�) سياحة في عالم التشيع، ص 53 . 


(�) بحار الأنوار، للمجلسي، ج 25 ص 211، وقد عقد باباً بعنوان: نفي السهو عنهم. وينظر: كشف المراد، لعلامتهم الحلي، ص 390، ولا يوجد كتاب في أصول الدين عند الشيعة إلا وفيه هذه العقيدة، ولتفصيل مسائلها يمكن مراجعة: عصمة الإمام في الفقه السياسي الشيعي، د/ حافظ عامر، ن مكتبة البخاري، الإسماعيلية، مصر . 


(�) اعتقادات الصدوق (المعروف بدين الإمامية)، ابن بابويه القمي، ص 108 . 


(*) أي عهد ما بعد الغيبة الكبرى، للمهدي عندهم . 


(�) الشيعة والتصحيح، ص 17، 24، 89 . 


(�) نهج البلاغة، ص 461 . 


(�) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج18 ص 55 ـ 57 . 


(�) تهذيب الحكام، لشيخ الطائفة الطوسي، ج 3 ص 40 . 


(�) الإمامة والخلافة، ص 34 ـ 40 .		(5) رجال الكشي، ص 225، 226 .  





(�) وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج 8 ص 253 . 


(�) يعني المسائل التي عوتب فيها (، وأرى أن الأدق أن يقال: لم يكن بريئاً عن الوقوع في خلاف الأولى في الاجتهاد . 


(�) الإمامة والخلافة، ص 41 ـ 43، وسكر الصنم، ص 225 . 


(�) كسر الصنم، ص 225 . 


(�) التشيع والشيعة، ص 117 . 


(*) التقية في الشرع الإسلامي تستعمل عند الضرورة، فمن استعملها فقد أخذ بالرخصة ومن لم يستعملها فقد أخذ بالعزيمة، والآخذ بها أعظم أجراً، والتقية تكون باللسان لا بالقلب، ينظر: تفسير الطبري (طبري السنة)، 3/ 228، 229، وفتح الباري، لابن حجر، 12/ 314 . 


(�) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد،لشيخهم الطوسي، ص 340، وعقائد الإمامية، للمظفر، ص 108 ـ 110 . 


(�) رواياتهم في التقية ذكر منها المجلسي وحده في بحار الأنوار، 75/ 393 ـ 443،تحت عنوان:باب التقية والمدارة . 


(�) الاعتقادات المسمى بدين الإمامية، لابن بابويه القمي، ص 114، 115 . 


(�) ينظر: التشيع والشيعة، ص 139 ت 1ذ41، والشيعة والتصحيح، ص 54 ـ 64، وسياحة في عالم التشيــع، ص 100 . 


(�) الشيعة والتصحيح، ص 54 .


(�) التشيع والشيعة، للكسروي، ص 139 ـ 141 باختصار . 


(�) عقائد الإمامية، للمظفر، ص 70، والاقتصاد، لشيخهم الطوسي، ص 265، 266 . 


(�) الشيعة والتصحيح، ص 147 . 		(3) كسر الصنم، ص 109 .





(�) يراجع: الاختصاص للمفيد، محمد العكبري، ت 413هـ، ص 310، مؤسسة الأعلمي، بيروت، سنة 1402هـ/ 1982م . 


(�) أمال المفيد، ص 311 . 


(�) أصول الكافي، للكليني، 1/ 530، 531، كتاب: الحجة، باب: ما جاء في الاثني عشر . 


(�) التشيع والشيعة، ص 90 بتصرف قليل، وكسر الصنم، ص 341، ص 101 . 


(�) ينظر: بحار الأنوار، ج 687، باب: فضائل الشيعة، ص 1 ـ 82، وباب: أن الشيعة هم أهل دين الله لا يغفر إلا لهم ولا يقبل إلا منهم، ص 83 ـ 98، وباب: الصفح عن الشيعة، ص 98 ـ 149، وباب: صفات الشيعــة، ص 149 ـ 199 . 


(�) الكافي، ج 8 ص 266، رواية رقم: 556 . 		(3) أصول الكافي، ج 1 ص 444 .


ج


(�) السابق، ج 1 ص 376 . 				(5) السابق عينه، ج 2 ص 464 .





(�) السابق نفسه، ج 2 ص 438 ـ 439 . 			(7) روضة الكافي، ج 8 ص 78 .





(�) أمالي الشيخ الطوسي، ص 7434، 744 مطولاً. وانظر: المظفر، عقائد الإمامية، ص 99 . 


(�) سياحة في عالم التشيع، ص 111 . 


(*) ينظر: أصول الكافي، باب: زيارة الإخوان، وباب: الورع، وباب: الطاعة والتقوى، وباب: حق المؤمن . 


(�) الشيعة والتشيع، للكسروي، ص 121 . 


(�) التشيع والشيعة، ص 78، 80 . 


(�) السابق عينه، ص 71، ص 80 . 


(�) الغيبة، لشيخ الطائفة الطوسي، ص 74، الإرشاد للمفيد، ص 354، أعلام الورى، للفضل الطبرسي، ص 38، المقالات والفرق، للأشعري القمي، ص 102 . 


(�) لعله عنى ما أثبته سابقاً في نقده (أولاً) . 


(�) كسر الصنم، ص 318، 319 . 


(�) كما روى الكليني في الكافي، كتاب: الحجة، باب : في النهي عن الاسم، رقم (4) . 


(�) فرق الشيعة، للحسن بن موسى النوبختي، ص 96 ـ 112، نشر دار الأضواء، بيروت، ط2 سنة 1404هـ/ 1984م . 


(�) التشيع والشيعة، ص 68، وينظر: المقالات والفرق، لسعد القمي، والغيبة، للطوسي، ص 74 . 


(�) ولد المهدي ـ عندهم ـ سنة 255هـ (يراجع الكافي، 1/ 514، والإرشاد، للمفيد، ص 390، وأعلام الورى، للطبرسي، ص 393)، ثم اختفى بعهد سبعة أيام (الغيبة، للطوسي، ص 142) أبو بعد أربعين يوماً، ( السابق، ص 144)، أو بعد خمس سنين (إكمال الدين، للصدوق، ص 405، 406) . 


(�) عثمان بن سعيد العمري، النائب الأول للمهدي .	(3) الغيبة، للطوسي، ص 217 .





(�) أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري، توفى سنة 305هـ، وقيل: 304هـ .


(�) أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي ثالث السفراء الأربعة، من مؤلفاته: كتاب التأديب، توفى سنة 326هـ. ينظر: أعيان الشيعة، 9/ 185 . 


(�) إكمال الدين، للصدوق (ابن بابويه القمي)، 2/ 516، رقم: 44، ووسائل الشيعة، للحر العاملي (18/ 101) . 


(�) إكمال الدين، ج 2 ص 684 رقم: 4 . 


(�) كما رواه الكليني في أًول الكافي، كتاب: الحجة، باب: في الغيبة . 


(�) التشيع والشيع، ص 82 . 


(*) قلت: بل تضاعف هذا العدد اليوم .


(�) كسر الصنم، ص 251 . 


(�) كما في روايات أصول الكافي، كتاب: الحجة، باب: النهي عن الاسم . 


(�) كسر الصنم، ص 252، وانظر ص 257، وينظر: ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت، لأبي خليفة علي القضيبي، ص 64، نشر مركز إحياء تراث آل البيت، ط أولى سنة 1426هـ/ 2005م . 


(�) عن رأي الشيعة في الخمس: يرجع كتاب الشيعة والخمس، د/ حافظ عامر، نشر مكتبة الإمام البخاري، الإسماعيلية، مصر، ط أولى، سنة 1428هـ/ 2007م . 


(�) قام السيد أحمد الكاتب ـ الشيعي المصلح ـ بدراسة نقدية مستفيضة لفكرة وجود الإمام الثاني عشر فنفاها نفياً كاملاً في مصنفه: تطور الفكر الشيعي . 		(8) لله ثم للتاريخ، ص 82 .





(�) التوقيعات، يقصد بها خطوط الأئمة في الجواب على استفتاءات الشيعة، وكان الأبواب يقومون بذلك !


(�) أصول الكافي، باب: في النهي عن الاسم، 1/ 332 . 


(�) الغيبة، للطوسي، ص 241 . 


(�) إكمال الدين، ص 451، والغيبة، للطوسي، ص 177، والاحتجاج، ص 163، ووسائل الشيعة، 18/ 101 . 


(�) كسر الصنم، ص 324 . 


(�) السابق، ص 257 بتصرف . 


(�) حق اليقين في معرفة أصول الدين، للسيد عبد الله شبر، 2/ 9 . 


(�) بحار الأنوار، ج 8 ص 363، وأوائل المقالات في المذاهب المختارت، ص 51 . 


(�) ج 1 ص 110 . 


(�) إكمال الدين، للصدوق، 36، 37، ط المطبعة الحيدرية، النجف، ط سنة 1389هـ/ 1970م . وعيون أخبار الرضا، للصدوق أيضاً، ج1 ص 106، نشر رشا مشهدي، شهر يور، إيران، سنة 1363هـ . 


(�) الخصال، لابن بابويه القمي، ص 53 . 


(�) ينظر: الشيعة والتشيع، لمحمد جواد مغنية، ص 55 . 


(�) مذاهب ابتدعتها السياسة في الإسلام، لعبد الواحد الأنصاري، ص 93 . 


(�) التشيع والشيعة، ص 121 باختصار .		(2) الشيعة والتصحيح، ص 141 .  





(�) التشيع والشيعة، ص 121 . 


(�) عقائد الإمامية، للمظفر، ص 57 باختصار .


(�) الشيعة والتصحيح، ص 79 بتصرف . 


(*) من رام المزيد في مناقشة هذا الاعتقاد فليراجع بحثاً لي عنوانه: المرجعية الدينية عند الشيعة الاثنى عشرية، ص 53 ـ 62، حولية كلية الدعوة الإسلامية، عدد (19)، سنة 1426هـ . 





